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 ،ةا  

  Ghadah.Abdelmohaymen@azhar.edu.eg:  الإلكتروني البريد

     :لخصالم

تزخــر اللغــة العربیــة بالكلمــات والأســالیب التــي تســاعد المــتكلم علــى التعبیــر عــن 

نفســه ومكنوناتهــا وآرائــه وخبراتــه وغیــر ذلــك، ومــن هــذه الأســالیب مــا یكــون أثــره فــي 

الكلام واضحا سـهلا إدراكـه، ومنهـا مـا تـدق صـنعته فیكـون كـاللؤلؤ الخـالص المخبـوء 

، ومنها مـا یخفـى أثـره فیمـا امتـزج بـه مـن في صدفته لا یدرك موقعه إلا غواص خبیر

أسالیب؛ فتكون حقیقة فاعلیته فـي الكـلام كحقیقـة الـذهب الأحمـر المخبـوء فـي قطعـة 

حلــي صــفراء مرصــعة بــالجواهر اللامعــة؛ یكــون هــو أساســها ومعــدنها لكــن العیــون لا 

تمیــزه مــن بینهــا؛ فــلا یعــرف حقیقتــه إلا صــائغ مــاهر، ومــن هــذه الوســائل اللغویـــة 

ضـــمائر، فبلاغتهـــا لا تظهـــر فـــي الاســـتعمال الســـاذج وإنمـــا فـــي تفـــنن المـــتكلم فـــي ال

دوات اللغـة لأاستعمالها وتوظیفها، والشأن فـي ذلـك مثـل الشـأن فـي اسـتعمال مختلـف 

وأسالیبها، كالبذرة الطیبة یكون نباتها وثمرتها بحسب الأرض التي تسـتنبت فیهـا ومـا 

  تلقاه من رعایة. 

كشف كوامن الصدور ودواخل النفوس، وتسهم في الإقناع  فالضمائر تساعد على

والتخییـل، فلهـا تأثیرهـا فـي العقـل والوجـدان، وبـذلك تكـون الضـمائر كاشـفة للضـمائر، 

هذا بالإضافة لما لها مـن دور بـارز وأساسـي فـي الاختصـار ورفـع الالتبـاس وتحقیـق 

ات التــي تتعلــق التماسـك النصــي ، ومبحـث الضــمائر مـن المباحــث المهمـة فــي الدراسـ

بقضـــیة الـــذات والآخـــر وقضـــیة الحضـــور والغیـــاب؛ والدراســـات التـــي تتنـــاول العـــدول 

والإحالــة وتــرابط الجمــل والتماســك النصــي والاســتلزام الحــواري؛ والدراســات التــي تهــتم 
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ببلاغة الاحتجاج والإقناع واستجلاء الجوانـب النفسـیة فـي الـنص وغیـر ذلـك، وبـالرغم 

راســات حــول (الضــمیر) تتعلــق بالجانــب التقعیــدي وتطبیقاتــه مــن هــذا فــإن أكثــر الد

ــة دور الضــمیر  ــة التطبیقی ــاحثون فــي الدراســات البلاغی ــرا مــا أغفــل الب ــة، وكثی النحوی

ووظائفه فیما یدرسون؛ إلا أن یعرضوا له بلمحات سریعة وإشارات قلیلـة، ممـا حفزنـي 

لمتعلقـة بــ(الضمیر) مـن لاختیار هذا الموضوع لجمع ما استطعت من مسائل البلاغة ا

حیث المسلك والدلالـة والمقتضـیات والتوظیـف؛ فـي مؤلـف یشـیر إلـى طریقـه ویسـاعد 

في الاهتـداء إلـى لطـائف سـبیله، فجـاءت هـذه الدراسـة بعنـوان (قضـایا (الضـمیر) فـي 

  البلاغة العربیة)، وقد تبع البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي. 

ــة ــات المفتاحي الحضــور  ،والآخروالغیبــة، الــذاتالــتكلم والخطــاب و  الضــمائر، :الكلم

 .البلاغة ،الفصاحة ،ضمیر الفصل ،الالتفات ،ضمیر الشأن ،والغیاب
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Issues of the Pronoun in Arabic Rhetoric 

Ghada Mohamed Abdel-Mohaimen 
Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Islamic and Arabic Studies for 
Girls, Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
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Abstract:  
The Arabic language is rich with words and styles that help the speaker express 

himself, his innermost thoughts, opinions, experiences, etc. Some of these styles 
have a clear and easy-to-understand effect on speech, while others are meticulously 
crafted, like pure pearls hidden in their shells, only an expert diver can locate them. 
Others have a hidden effect in the styles they are mixed with, so their true 
effectiveness in speech is like red gold hidden in a piece of yellow jewelry studded 
with shining jewels. It is the basis and mineral, but eyes cannot distinguish it from 
among them. Only a skilled jeweler knows its true nature. Among these linguistic 
means are pronouns, whose eloquence does not appear in simple usage, but rather 
in the speaker’s skill in using and employing them. The same applies to the use of 
various linguistic tools and styles, like a good seed, its growth and fruition are 
according to the soil in which it grows and the care it receives. Pronouns help 
reveal the hidden secrets of the heart and the innermost thoughts of the soul. They 
contribute to persuasion and imagination, and they influence the mind and 
conscience. Thus, pronouns reveal other pronouns. They also play a prominent and 
essential role in brevity, removing ambiguity, and achieving textual coherence. The 
subject of pronouns is an important topic in studies related to the issue of self and 
other, presence and absence, and studies that address deviation, reference, sentence 
coherence, textual coherence, and dialogic implication. Studies that focus on the 
rhetoric of protest, persuasion, and elucidating the psychological aspects of the text, 
among other things. Despite this, most studies on the pronoun relate to the 
grammatical aspect and its grammatical applications. Researchers in applied 
rhetorical studies often overlook the role and functions of the pronoun in their 
studies, except for brief glimpses and a few references. This prompted me to choose 
this topic to gather as much as I could of rhetorical issues related to the pronoun in 
terms of its approach, meaning, requirements, and employment, in a book that 
points out its path and helps in finding its subtleties. This study came under the title 
"Issues of the Pronoun in Arabic Rhetoric." The research followed the inductive 
and descriptive approaches. 

Keywords: Pronouns , speaking, discourse, and absence , self and other , 
presence and absence , pronoun of concern , attention , disjunctive pronoun , 
eloquence , rhetoric. 
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 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  مقدمة

الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق أجمعــین؛ ســیدنا 

 محمد  صلى االله علیه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین. 

 فتـدل علـى مقـام الـتكلم أو تحمل الضمائر عدة دلالات فـي نفـس الوقـت،ف وبعد:

الخطــاب أو الغیبــة، وتــدل علــى التــذكیر أو التأنیــث، وتــدل علــى الإفــراد أو التثنیــة أو 

الجمع، كما أنها عامل أساسي في ربط أجزاء الـنص داخلیـا؛ وكـذا فـي الـربط السـیاقي 

والإحالات الخارجیة، ویسـتتبع ذلـك تنـوع وظائفهـا الدلالیـة فـي الـنص؛ ومـا تنقلـه مـن 

یة المـتكلم؛ وخبایـا نفسـه ومـا تتركـه مـن الآثـار فـي عقـول ونفـوس السـامعین، لـذا رؤ 

فهي من العناصر المهمة جدا في الصیاغة ونظم الكلام، ودراستها تكشف جوانب مـن 

  اتجاهات المتكلم ومكنونات عقله وقدراته الإبداعیة والفنیة.  

البلاغیـة، إلـى جانـب وقد كان ذلك مما حفزني لدراسة قضایا الضمیر من الوجهة 

أن دراسة الجوانب النظریة وتتبع آراء العلماء فیها واستیضـاح أسـبابها وأصـولها ممـا 

یســـاعد علـــى تكـــوین العقـــل البلاغـــي؛ والحـــس النقـــدي؛ وینیـــر الطریـــق أمـــام المبـــدع 

والأدیب، فكانت تلك من أسباب اختیاري لهذا الموضـوع، فجـاء البحـث بعنـوان (قضـایا 

ــة للتعــرف علــى الأصــول العامــة لمســلك (الضــمیر) فــي ال بلاغــة العربیــة)، فــي محاول

الضمیر في النفوس؛ وتأثیر دلالاته في السـامعین؛ وأسـالیب العـرب فـي توظیفـه، وقـد 

تبــع البحــث المــنهج الاســتقرائي والمــنهج الوصــفي، وجــاء فــي تمهیــد وأربعــة مباحــث، 

  وسبق بمقدمة، وتلته خاتمة، وثبت المراجع. 

المقدمـة علـى تعریـف بموضـوع الدراسـة ومشـكلتها، وأسـباب اختیـار وقد اشتملت 

  الموضوع، والهدف من البحث فیه، والمنهج المتبع. 

وجاء في التمهید استعراض سریع للأسس النحویة المتعلقـة باسـتعمال الضـمائر، 

   لیكون تكأة للدراسة البلاغیة، ولذا فقد اكتفیت من ذلك بما تحتاج الدراسة للتذكیر به. 
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بعنوان (مسلك الضمائر وأصل دلالاتها وتوظیفها)، وتناولت  المبحث الأولوجاء 

(وضــع المضــمر موضــع  المبحــث الثالــث(الالتفــات)، وفــي  المبحــث الثــانيفــي 

، (قضــایا متنوعــة)، وهــي ضــمیر الفصــل فكــان فیــه المبحــث الرابــعالمظهــر)، أمــا 

لمتصل بالفاعـل المقـدم علـى والقضایا التي تتصل بضعف التألیف وهي عود الضمیر ا

ـــ(إلا)، واتصــال ضــمیرین منصــوبین بفعــل واحــد  المفعــول المــؤخر، واتصــال الضــمیر ب

  والثاني منهما أخص من الأول، وانفصال الضمیر على خلاف الأصل. 

  فیها أبرز ما ألم به البحث من النتائج.  الخاتمةثم جاءت 

  ت، والحمد الله أولا وآخراهذا، وأسأل االله التوفیق والسداد وإقالة العثرا
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 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  التمهيد

  الضمائر وقواعدها نحويا

الضاد فعیل من (ضمر)، جاء في مقاییس اللغة لابن فارس: ( الضمير لغة هو:

، والآخـر یـدل علـى يءأحدهما یدل علـى دقـة فـى الشـ: والمیم والراء أصلان صحیحان

 :والنحـاة یقولـون(  ، وللمعنـى اللغـوي أثـره فـي تسـمیة الضـمیر بـذلك،)١(غیبة وتستر)

إنما سمي بذلك لكثرة استتاره، فإطلاقه على البارز توسع، أو لعدم صـراحته كالأسـماء 

  . )٣(، ویسمى أیضا المضمر، والكوفیون یسمونه أیضا كنایة ومكني)٢()المظهرة

، )٤()الموضوع لتعیین مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غیبته( واصطلاحا هو:

، أو هـو: كمـا فـي )٥()دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائـب كهـوأو هو: (ما 

  بیت ابن مالك: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معجم مقاییس اللغة. (ضمر).  - )١(

ــع . فاضــل صــالح الســامرائي. ١/٤٢معــاني النحــو.  - )٢(  -دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزی

  م.٢٠٠٠الأردن. 

. أبو محمـد بـدر الـدین حسـن بـن ١/٣٥٩توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك.  - )٣(

. ١ن علــي سـلیمان. دار الفكـر العربــي. طقاسـم بـن عبـد االله بــن علـيّ المـرادي. تــح. عبـد الـرحم

  م. ٢٠٠٨

محمــد بـن عبــد االله، ابــن مالــك  .١/١٢٠شـرح التســهیل، تســهیل الفوائـد وتكمیــل المقاصــد.  - )٤(

محمـد بـدوي المختـون.  -تـح. عبـد الـرحمن السـید .  الطائي الجیاني، أبو عبد االله، جمال الدین

  م.  ١٩٩٠. ١هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان. ط

. أبو محمد، عبـد االله، جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري. ٩٤شرح قطر الندى وبل الصدى.  - )٥(

. ١١المكتبـة التجاریـة الكبـرى بمصـر. ط -حمد محیي الدین عبد الحمید. مطبعة السـعادة تح. م

  م.١٩٦٣
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  )١(سم بالضمیر) (أنت، وهو كـ… فما لذي غیبة او حضور 

والشراح یجعلـون البیـت مـن قبیـل التعریـف بالضـمیر، فـابن عقیـل یشـرحه بقولـه: 

وهـــــو قســـــمان  ،یشـــــیر إلـــــى أن الضـــــمیر: مـــــا دل علـــــى غیبـــــة كهـــــو أو حضـــــور(

  . )٢()أنا :والثاني: ضمیر المتكلم نحو ،أنت :ضمیر المخاطب نحو :أحدهما

ضـمائر حضـور؛ وضـمائر غیبـة، أو هـي ضـمائر تكلـم؛  فأنواع الضـمائر إذن:

حســن: عبــاس  وضــمائر خطــاب؛ وضــمائر غیبــة، وینــدرج تحــت كــلٍّ أنــواع، یقــول د.

ا یـدل بذاتـه علـى المفـرد، المـذكر أو إنم ،(والضمیر بأنواعه الثلاثة لا یثنى، ولا یجمع

المؤنــث، أو علــى المثنــى بنوعیــه المــذكر والمؤنــث معــا، أو علــى الجمــع المــذكر، أو 

  .  )٣()المؤنث

تنقسم الضمائر باعتبار ظهورهـا فـي الكـلام وعـدم ظهورهـا إلـى  أقسام الضمير:

  ضمائر بارزة وضمائر مستترة.  

، ومنـه مـا هـو )٤((ما لیس له صورة فـي اللفـظ بـل ینـوى) الضمير المستتر هو:

  .        )٥(واجب الاستتار ومنه ما هو جائز الاستتار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــن مالــك أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله . ١١٤الخلاصــة فــي النحــو، ألفیــة ابــن مالــك.  - )١(

  م.٢٠٢١. ٤الأندلسي. تح. عبد المحسن بن محمد القاسم. ط

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك. لابن عقیل، عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي الهمـداني  - )٢(

. ١/٨٨المصري. ومعه منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل. محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد. 

  م. ١٩٨٠. ٢٠مصر للطباعة، سعید جودة السحار وشركاه. طالقاهرة، دار  -دار التراث 

  . بدون. ١٥. عباس حسن. دار المعارف. ط١/٢١٨النحو الوافي.  - )٣(

. عبد االله بن أحمد الفاكهي. تح. المتولي رمضـان أحمـد ١٤٤شرح كتاب الحدود في النحو.  - )٤(

  م.  ١٩٩٣. ٢القاهرة. ط -الدمیري. مكتبة وهبة 

وفیـه نظـر؛ إذ  هذا التقسـیم تقسـیم ابـن مالـك وابـن یعـیش وغیرهمـا،هشام إلى أن: ( نبه ابن - )٥(

 "زید قام أبـوه" على الفاعلیة، وأما "" قام هو  :فإنه لایقال واجب؛ " زید قام " :الاستتار في نحو
 



 
 

 
 

٢٩٤٧ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

، وهو إما متصل )١(و حكما)أ(ما له صورة في اللفظ حقیقة  الضمير البارز هو:

فـي  )(إلا الضمیر المتصل هو الذي لا یصح وقوعه أول الكـلام ولا بعـدوإما منفصل، (

فـــــي   )أي: یصـــــح وقوعـــــه أول الكـــــلام وبعـــــد (إلا الاختیـــــار، والمنفصـــــل بخلافـــــه،

  .  )٢()الاختیار

الأصـل فـي الضـمیر الاتصـال، لكـن إن لـم  مواضع اتصال الضمير وانفصاله:

یتأت الضمیر المتصل استعمل الضمیر المنفصـل، كمـا إذا وقـع الضـمیر محصـورا، أو 

مرفوعا بمصدر أضیف لمنصوبه؛ أو نصب بمصدر أضیف لمرفوعـه الظـاهر؛ أو وقـع 

بعد واو المعیة؛ أو بعد (أما)؛ أو بعـد الـلام الفارقـة؛ أو كـان عاملـه مضـمرا؛ أو حـرف 

ــه ن ــا بــأن یكــون مبتــدأ فیرفــع بالابتــداء؛ أو أن یتــأخر عامل فــي؛ أو كــان عــاملا معنوی

  . )٣(عنه

ویجـــوز اتصـــال الضـــمیر أو انفصـــاله إذا كـــان ثـــاني ضـــمیرین منصـــوبین اتصـــلا 

(خلتنیـه)؛  :نحـو ،بعاملهما؛ وكان العامل فعلا ناصبا لمفعولین أصلهما المبتدأ والخبـر

(الـدرهم أعطیتكـه)؛  :نحـو ،س أصـلهما المبتـدأ والخبـرأو كان فعلا ناصبا لمفعولین لـی

  . )٤(نحو: (الصدیق كنته) ،أو إذا كان الضمیر خبر (كان) أو إحدى أخواتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ینقسـم العامـل إلـى مـا لا یرفـع إلا الضـمیر  :والتحقیـق أن یقـال فتركیـب آخـر، "ما قـام إلا هـو" أو

). أوضـح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك لابــن هشــام المسـتتر كــأقوم، وإلــى مــا یرفعــه وغیــره كقــام

. یوســف الشــیخ ١/١٠٤الأنصــاري. ومعــه مصــباح الســالك فــى أوضــح المســالك لبركــات هبــود. 

  بیروت. بدون.    -محمد البقاعي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

الحمید " أو" حكما لیدخل الضمیر المحذوف من اللفظ جوازا.  أضاف الشیخ محیي الدین عبد - )١(

  .  ١/٩٥ینظر: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل. 

  . ١/٣٥٩والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك توضیح المقاصد - )٢(

    وما بعدها.  ١٠٠ینظر: منحة الجلیل.  - )٣(

  وما بعدها.  ١/١١٠ینظر: أوضح المسالك.  - )٤(



 

  

 

٢٩٤٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

، )١(فـإذا اجتمـع ضــمیران منصـوبان متصــلان بالعامـل وجـب تقــدیم الأخـص منهمــا

وإذا انفصلا وأمـن اللـبس جـاز تقـدیم أیهمـا، فـإن اتحـدت رتبـة الضـمیرین وجـب فصـل 

  (الزیدان الدرهم أعطیتهماه).   :نحو ،أحدهما إلا إذا كانا غائبین واختلف لفظهما

بـد لـه مـن مفسـر یعـین  معنـاه ووظائفـه لا حتى یـؤدي الضـمیر مفسر الضمير:

، فالمقـام قرینـة )٢(المقصود منه، وضمیر الـتكلم والخطـاب یفسـر بحضـور مـن هـو لـه

ي مفسـره أن یتقدمـه لفظـا ورتبـة، على المقصود به، وإن كان ضمیر غیبـة فالأصـل فـ

وَإِذِ ابْتَلَـىٰ إِبْـراَهِیمَ ﴿نحـو قولـه تعـالى:  ،لیفهم المقصود منه، وقد یتقدمـه لفظـا لا رتبـة

﴿ فَــأَوْجَسَ فِــي نحــو قولــه تعــالى:  ،، وقــد یتقدمــه رتبــة لا لفظــا﴾رَبُّــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَــأَتَمَّهُنَّ 

   )٣(نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسَىٰ﴾.

یتأخر مفسر الضـمیر عنـه لفظـا ورتبـة فـذلك لا یصـح إلا فـي بـاب ضـمیر أما أن 

﴿فَإِنَّهَـا لاَ تَعْمَـى الأَْبْصَـارُ وَلَٰكِـن تَعْمَـى الْقُلُـوبُ الَّتِـي مثل قولـه تعـالى:  ،الشأن والقصة

دُورِ﴾ ﴿ وَقَـالُوا مـا مثل قوله تعـالى:  ،، وإذا كان الضمیر مخبرا عنه بمفسره)٤(فِي الصُّ

، وفــي بــاب (نعــم) علــى توجیــه الإعــراب، والضــمیر المجــرور )٥(لاَّ حَیَاتُنَــا الــدُّنْیَا﴾هِــيَ إِ 

بـ(رب) المفسر بتمییزه نحـو: (ربـه رجـلا)، والضـمیر فـي بـاب التنـازع إذا عمـل العامـل 

الثـــاني فـــي المتنـــازع فیـــه واحتـــاج العامـــل الأول لمرفـــوع نحـــو: (قامـــا وقعـــد أخـــواك)، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمیر التكلم أخص من ضمیر الخطـاب، وضـمیر الخطـاب أخـص مـن ضـمیر الغیبـة، ینظـر:  - )١(

  وما بعدها.  ١٠٦شرح ابن عقیل. 

عبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد بـن . ١٧٥. فـي معرفـة كـلام العـربینظر شرح  شذور الذهب  - )٢(

الشركة المتحدة عبد االله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن هشام. تح. عبد الغني الدقر. 

  سوریا، بدون. -للتوزیع 

  . ٦٧طه. - )٣(

  . ٤٦الحج.  - )٤(

  . ٢٤الجاثیة. - )٥(



 
 

 
 

٢٩٤٩ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

بعـده نحـو: (ضـربته زیـدا)، والضـمیر العائـد علـى مفعـول  والضمیر الذي یبدل منه مـا

  مؤخر إذا اتصل بالفاعل المقدم في الضرورة على ما سیأتي إن شاء االله.  

وقد لا یأتي في اللفظ ما یفسر ضمیر الغائب، وإنما یفسره المقصود منه بالسیاق 

، تنویهـا بأنـه حاضـر )١(الْقَـدْرِ﴾ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَـاهُ فِـي لَیْلَـةِ وقرائن الأحوال نحو قوله تعالى: 

  في القلوب. 

والأصل أن یتفق الضمیر مع مرجعه إفرادا وتثنیة وجمعا؛ وتذكیرا وتأنیثا؛ ویجـوز 

  . )٢(اختلافه معه لغرض یظهر في السیاق أو المقام

وإن تعدد مرجع الضمیر فالأصل أنه یعود للأقرب؛ إلا إن كان الأقرب مضـافا إلیـه 

لا إذا كانت هناك قرینة تـدل علـى أن المقصـود بالضـمیر غیـر ذلـك، فیعود للمضاف، إ

كمــا أن الأصـــل أنـــه إذا تعـــددت الضـــمائر اتحــد مرجعهـــا منعـــا للتشـــتیت، إلا إذا دلـــت 

نْهُمْ أَحَدًا ،القرینة على خلاف ذلك   . )٤(﴾)٣(نحو قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١القدر. - )١(

. محمـد بـدر الـدین بـن أبـي بكـر بـن عمـر ٢/٣٧تعلیـق الفرائـد علـى تسـهیل الفوائـد. ینظـر:  - )٢(

  م.١٩٨٣. ١الدمامیني، تح. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى. ط

  . ٢٢الكهف.  - )٣(

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین ومـا بعـدها.  ٢/٣٣٧ینظر: الإتقان في علـوم القـرآن.  -)٤(

  م.١٩٧٤محمد أبو الفضل إبراهیم. الهیئة المصریة العامة للكتاب. . تح. السیوطي



 

  

 

٢٩٥٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

 المبحث الأول

  وتوظيفهادلالات الضمائر 

اكتفى كثیر من البلاغیین عند التعرض لدراسة الضمیر ضمن بلاغـة التعریـف أن 

دون أن یتنــاولوا  )١(یجعلــوا اســتعمال الضــمیر لأن المقــام للــتكلم أو الخطــاب أو الغیبــة

ونسـق الكـلام  )٢(وجوه اقتضاء هذه المقامات للضمیر واختیار طریق منها دون غیرهـا

  على ذلك. 

حددوا مفهومه اعتمادا على دلالته  -على ما مر  -لماء للضمیر وفي تعریف الع

علـــى مقامـــات الـــتكلم والخطـــاب والغیبـــة، ودلالتـــه علـــى معـــین بقیـــد الإشـــعار بـــالتكلم 

ــق  ــه مــن منطل ــذلك یعرفون ــة والحضــور، وهــم ب ــى الغیب ــه عل ــة، ودلالت والخطــاب والغیب

ى الموقـف نفسـه غالبـا، وظائفه الأساسیة كما استشعروها في الكـلام، مـع التركیـز علـ

والأمــر فــي حقیقتــه لا یقــف عنــد هــذه الدلالــة فــي التوظیــف البلاغــي، وإنمــا یســتتبعه 

  أحوال ودلالات وأغراض. 

ــر عــن الآخــر  ــذات والحضــور، وضــمیر الخطــاب یعب ــر عــن ال ــتكلم یعب فضــمیر ال

والحضور، وضمیر الغیبة یعبر عن الآخر والغیـاب عـن الفاعلیـة المباشـرة فـي الحـدث 

الكلامي، وهذا یعكس جوانب مهمـة مـن رؤیـة المـتكلم واعتباراتـه، ویشـیر إلـى جوانـب 

ومدى التفاعل بینهما وكیفیتـه،  فكریة ونفسیة تعكس موقع الذات من الآخر وبالعكس

وتبـــین الإضـــاءات والظـــلال المعتمـــدة علـــى أثـــر الحضـــور والغیـــاب المباشـــر، وتتبـــع 

المواقف موقفا موقفا مما یصعب في مثل هذا المقـام لكونهـا تشـمل الحیـاة كلهـا، لكـن 

  في البحث محاولة للإشارة لما یؤسس علیه اختیار هذا أو ذاك مع التمثیل لبعضها.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخطیـب القزوینــي جـلال الـدین محمــد بـن عبــد الـرحمن. تــع. . ٥٧ینظـر: تلخـیص المفتــاح. - )١(

   م.٢٠٠٢. ١سین الأیوبي . المكتبة العصریة. صیدا. بیروت. طیا

  في غیر مبحث الالتفات طبعا.  - )٢(



 
 

 
 

٢٩٥١ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

میر الــتكلم دال علــى صــاحب الكلمــة وذاتــه، مبــین عــن موضــعه وموقفــه مــن فضــ

الأحـداث وغیرهــا مـن وجهــة نظـر صــاحب الكلمـة نفســه، بحیـث یتحمــل هـو مــا ینســبه 

لذاته، وما یسنده لها، وما یصفها به، وما یتحمله من مسؤولیة عن مواقفه وقراراتـه، 

التعبیر عما قام به المتكلم ومـا وهو وسیلة مباشرة للإعراب عن النفس وما بداخلها، و 

أنجزه، أو حتى ما لحقه من خیبات أو هزائم، وأثر ذلك علیه، فهـو یمكِّـن صـاحبه مـن 

تقدیم نفسه وأحواله، وماضیه وآماله... للمخاطب مباشرة ویمكِّنه من التقاط ذلـك ومـا 

ؤیتـه، یستتبعه منه مباشرة، هذا بالإضافة إلـى تعزیـز قـوة حضـور المـتكلم، وذاتـه، ور 

  وآرائه، وارتباطه بالأحداث والصفات، وغیر ذلك. 

وبناء على ذلـك تتكشـف اتجاهـات المـتكلم ومیولـه، كاسـتعظامه لنفسـه حقیقـة أو 

تخیلا، أو احتقـاره لذاتـه وبحثـه عنهـا أو عـن تعویضـها، وقـد تظهـر رغبتـه فـي فـرض 

ـــه ممـــا قـــد یشـــیر لطبی ـــى الحـــدیث ومـــا یحتویـــه، وذلـــك كل عـــة هیمنتـــه وســـیطرته عل

الشخصیة، وهذه الإشـارات تتجلـى دلالاتهـا حـین ینظـر إلیهـا مضـموما لهـا غیرهـا مـن 

  الإشارات والدلالات الواردة في سیاق النص وإطاره الكلي. 

ففــي شــعر عنتــرة بــن شــداد یظهــر الصــراع النفســي القــوي الــذي عاشــه بوضــوح، 

  : )١(وضمیر المتكلم من أهم ما أبرز هذا الصراع، یقول عنترة

  فَخـــــــاضَ  غُبارَهـــــــا  وَشَـــــــرى  وَبـــــــاعَ     ني    كانَ     دَلاّلَ    المَنایاحِصا

  
  وَسَــیفي  كــانَ  فــي  الهَیجــا   طَبیبًــا

  

ــــــداعا   ــــــن یَشــــــكو الصُ ــــــداوي رأَسَ مَ   یُ

  
أَنـــا   العَبـــدُ   الَّـــذي   خُبِّـــرتَ   عَنـــهُ 

    

  وَقَــــد   عــــایَنتَني    فَــــدَعِ   السَــــماعا  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١. الخطیــب التبریــزي. تــق. مجیــد طــراد. دار الكتــاب العربــي. ط ٩٠شــرح دیــوان عنتــرة.  - )١(

  .م١٩٩٢



 

  

 

٢٩٥٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  مَــــع  جَبــــانٍ وَلَــــو  أَرسَــــلتُ  رُمحــــي  

   

ــــباعا  ــــى   السِ ــــانَ   بِهَیبَتــــي    یَلق   لَك

 
  مَـــــلأَتُ الأَرضَ خَوفـــــاً مِـــــن حُســـــامي

  

ــــا اتِّســــاعا   ــــد فیه ــــم  یَجِ   وَخَصــــمي   لَ

  
  إِذا الأَبطـــــالُ  فَـــــرَّت  خَـــــوفَ  بَأســـــي

    

  تــَـــــرى   الأَقطـــــــارَ  باعًـــــــا  أَو ذِراعـــــــا  

  
فتجده تسمو به نفسـه الأبیـة، وتدفعـه نحـو العـلا والشـرف، وهـو واجـد فـي همتـه 

وخلقه وكفاحه وإنجازاته ما یناسب هذا الشعور الاسـتحقاقي، وفـي ذات الوقـت ینازعـه 

في ذلك نظرة المجتمع وقسوة التعایش مع المعاملة العنصریة، لذا یأتي ضـمیر الـتكلم 

عظیمة في وجـوه كـل مـن عـابوه أو طعنـوا علیـه  بغزارة في الأبیات، وكأنه یثبت نفسه

بســبب نســبه، تجــده ینســب لنفســه خیــر الأفعــال والصــفات والمزایــا، یُرضــي بهــا نفســه 

التواقــة للمجــد، ویعوضــها ذلــك الانتقــاص الــذي تعرضــت لــه، ولا یكتفــي بإظهــار ذاتــه 

 وفرض سلطتها وهبمنتها فحسب، بل أیضا ما ینتمي إلیه من حیوان وجمـاد (حصـاني

حسامي) یثبت له الفضل والتمیـز علـى سـائر جنسـه، ومـع ذلـك  -رمحي  -سیفي  -

یجهــر بإســناد العبودیــة لنفســه (أنــا العبــد) فــي تحــد واضــح یلیــق بعمــق جــرح روحــه 

الحساسة التي طالما آلمتها وأوجعتها هذه الكلمة، تحد یلیق بفارس لا یقبل أن تكـون 

ا أن هذه هي ذاتـه وأصـل حقیقتـه كمـا عنده نقطة ضعف یؤتى منها، فیصیح بها معلن

رأت بیئتــه، لكــن هــذا لــن یوقــف طموحــه، أو یقلــل مــن ســطوته، ومــن أبــى فعلیــه أن 

  یتحمل عواقب ذلك. 

وبالرغم من قوة هذه الذات التي یظهرها عنترة؛ لكنها ذات منفردة، وأهدافه وآماله 

لم مفـردا یعبـر وإن كانـت طموحـات عالیـة؛ لكنهـا محـدودة بوحدتـه، فتجـد ضـمیر المـتك

عن هذه العزلة النفسـیة الناشـئة مـن محنتـه، بخـلاف مـا تجـده عنـد عمـرو بـن كلثـوم 

  مثلا حین یقول في معلقته: 

   



 
 

 
 

٢٩٥٣ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

ــــــــــا ــــــــــدٌ  عَلَیْنَ ــــــــــنْ  أَحَ   أَلاَ  لاَ  یَجْهَلَ

   

  فَنَجْهَـــــــــلَ فَـــــــــوْقَ جَهْـــــــــلِ الجَاهِلِیْنَـــــــــا 

  
ــــــدٍّ  ــــــنْ  مَعَ ــــــلُ  مِ ــــــمَ القَبَائِ ــــــدْ  عَلِ   وَقَ

    

  قُبَـــــــــــبٌ   بِأَبطَحِهَـــــــــــا   بُنِیْنَـــــــــــاإِذَا     

  
  بِأَنَّـــــــــــا  المُطْعِمُـــــــــــوْنَ إِذَا  قَـــــــــــدَرْنَا

  

  وَأَنَّـــــــــــا   المُهْلِكُـــــــــــوْنَ   إِذَا ابْتُلِیْنَـــــــــــا  

  
ـــــــــا ـــــــــا  المَـــــــــانِعُوْنَ  لِمَـــــــــا  أَرَدْنَ   وَأَنَّ

  

ـــــــــیْنَا   ـــــــــثُ  شِ ـــــــــازِلُوْنَ  بِحَیْ ـــــــــا النَّ   وَأَنَّ

  
ـــــــــــــارِكُوْنَ إِذَا سَـــــــــــــخِطْنَا   وَأَنَّـــــــــــــا التَ

  

ــــــــــــیْنَا   ــــــــــــذُوْنَ  إِذَا  رَضِ ــــــــــــا  الآخِ   وَأَنَّ

  
  ومنها أیضا: 

ـــــــا ـــــــرَّ حَتَّـــــــى ضَـــــــاقَ عَنَّ ـــــــا البَ   مَلأْنَ

  

ـــــــــؤُهُ سَـــــــــفِیْنَا     وَظَهـــــــــرَ  البَحْـــــــــرِ  نَمْلَ

  
ــــــــبِيٌّ  ــــــــا صَ ــــــــامَ  لَنَ ــــــــغَ  الفِطَ   إِذَا  بَلَ

  

  تَخِـــــــــرُّ  لَـــــــــهُ  الجَبَـــــــــابِرُ  سَـــــــــاجِدیْنَا  

  
فعمرو ابن كلثـوم سـید ابـن سـید، حكـم قومـه، وحمـل مسـؤولیاتهم، وخضـعوا لـه، 

وحاربوا تحـت رایتـه، وهـو یـرى أن مـا یحققـه مـن انتصـارات وإنجـازات وأقروا بسیادته، 

للجمیع الحق في الاستمتاع بـه، كمـا یشـعر بقـوة الـذات الجمعیـة التـي یتحـدث عنهـا، 

جتمع لا الأشخاص، والهیمنـة علـى مظـاهر وقدراتها التي تمكنها من السیطرة على الم

 ةالحیاة لا بعض المعارك، حتى لیفیض به وبقومه البر والبحر، وتذل لصغارهم الجبـابر 

معلنـة ســیادتهم علیهـا، ومقــام الـتكلم هنــا یبــوح بإحسـاس العــزة الطاغیـة علــى الــذات، 

م الأشـیاء مـن حولهـا وتقـرر مصـائرها وفـق مـا ی تـراءى لهـا ونظرة الاستعلاء التي تقـوِّ

  موافقا مصالحها أو أهواءها. 



 

  

 

٢٩٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

ومن استعمال ضمیر التكلم طلبا لخصوصیة أثره ما ورد في قصة رمزیـة لإبـراهیم 

، حیـث جـاء علـى لسـان الشـجرة لمـا أراد )١(الشجرة القدیمـة والبسـتاني)العرب بعنوان (

  البستاني أن یقطعها: 

  فـــي روضـــةِ الأَْزهـــارِ كانـــتْ شـــجرَة

   

  

  

ــــى  ثمــــرَة  ــــلا  تثمــــرُ  أدن   شــــاخَتْ   ف

  
  فــرامَ    أنْ   یَحْطِمَهــا    الْبُســتاني 

  

  

  

ـــــرانِ  ـــــةَ   النِّی ـــــونَ   طُعْم ـــــي    تك   لك

  
ـــاسِ  ــــحةً     بف   فـجــــاءَها     صـبـی

  

  

  

  أعــــــدَّها     لهــــا    بقلــــبٍ    قاســــي 

  
  قالتْ   لـهُ   أنـا    أنـا    الْكُمثـرى

  

  

  

  حمــــاكَ   أثــــرَىأنــــا   التــــي   بهــــا   

  
ــبابِ    أنــا   التــي   فــي   زمــنِ   الشَّ

  

  

  

هـــــابِ  ـــــا  غضـــــةَ  الإِْ ـــــتْ   عروسً   كان

  
  إنْ  لـــم  تكـــنْ   لهرمـــي   محترمَـــا

  

  

  

  ورمْـــــتَ هـــــذا الْمَـــــوتَ  لـــــي مخترمَـــــا

  
  فاصــبرْ فــإني عــن  قریــبٍ   أعــدمُ 

  

  

  

ـــــالوا یحـــــرمُ  ـــــتِ ق ـــــي المی   والضـــــربُ ف

  
فقـد مهــد الشــاعر بوصــف الشـجرة بأنهــا شــاخت وصــارت بـلا نفــع، وعندئــذ یكــون 

قطعهــا والاســتفادة مــن أخشــابها ممــا لا یحــزن لــه أحــد، بــل لا یُبــالَى بــه أصــلا، لكــن 

الشاعر أنطق هذه الشجرة مدافعة عن نفسها، فجاء ضمیر التكلم المعبر عنها ثمـاني 

ا متصلا (یاء الـتكلم) ثـلاث مـرات، ومسـتترا مرات، بارزا منفصلا (أنا) أربع مرات، وبارز 

مرة فـي جملـة (أعـدم)، فصـارت شخصـیة لهـا اعتبارهـا، لهـا مـاض تتـذكره وتـذكر بـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـذت تـذكره ) ـ تحكي عن شجرة شـاخت ولـم تعـد تثمـر، فـأراد البسـتاني قطعهـا واتخاذهـا حطبـا، فأ١(

بفضلها، وتستعطفه لیبقي علیها، كما دافع عنها كـل مـن البلابـل والنحـل؛ إلـى أن قبـل البسـتاني 

ومـا بعـدها.  ٤٦أن یبقي علیها فـي مقابـل أن یعطیـه النحـل العسـل، ینظـر: دیـوان آداب العـرب. 

  م. ١٩١٣إبراهیم العرب. وزارة المعارف العمومیة. مصر. 
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ــه، ولهــا أفراحهــا وآلامهــا وحاضــرها  ــى تشــكیل حیات ــؤثر عل ــى غیرهــا ی ولهــا فضــل عل

 ومستقبلها، ولو اكتفى القاص بأن یعبر عنها بضمیر الغائب لما تحولت من جماد بلا

وعي إلى شخصیة حیة لها مشاعر وذكریات وانفعالات ومتطلبات، فضمیر التكلم غیر 

ـــه نحـــو  ـــه معهـــا وانفعالـــه بالأحـــداث واتجاهاتـــه وردود فعل نظـــرة المتلقـــي لهـــا وتفاعل

  الشخصیة الأخرى (البستاني). 

ویأتي ضمیر التكلم في تسجیل الآراء والمواقف كما في الكتابـات العلمیـة فیتحمـل 

أو الباحث مسؤولیة كلامه، وقد یستعمل ضمیر المتكلمین لیقرب المسافة بینه الكاتب 

وبین القارئ، فكأنه یحرك زاویة رؤیته وینقله من مقاعـد المتفـرجین إلـى سـاحة العمـل 

والمناقشة، مما یساعد على رفع درجـة انتباهـه وتفاعلـه مـع المعلومـة المقدمـة عقلیـا 

  وعاطفیا.

وضــمیر الخطــاب یخلــق الموقــف الخطــابي، ویســاعد فــي خطــاب الجمهــور ســواء 

أكــان حاضــرا بالفعــل أو مستحضــرا فــي الــذهن والخیــال، ویقــرب الحــدیث مــن النفــوس، 

ویبنــي فكــرة الحــوار والمناقشــة ویعززهــا، ویبــرز الخــط الرئیســي فــي مجــرى الرســالة 

صـاحبه یبـین إلـى حـد الموجهة إلى صاحب موقف الخطـاب، وبنـاء علـى سـیاقه ومـا ی

كبیر علاقة المتكلم به وموقفه منه، ویسلط الضوء علیه وعلى أفعاله ومواقفه وآرائه، 

  ویجعله معقد تنفیذ الطلب من أمر ونهي. 

ومن ذلك ما جاء في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم النحر مـن حجـة 

رام. كحرمـة یـومكم هـذا. فـي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علـیكم حـالوداع أنه قال: (

، فهـذا أسـاس مهـم مـن أسـس )١()شهركم هذا. فـي بلـدكم هـذا. فلیبلـغ الشـاهد الغائـب

المجتمــع الــذي كــان یبــدأ فــي هــذا الوقــت، وبــه تُعصــم الأرواح والأعــراض والملكیــات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. حـدیث رقـم. ١٣٠٦/ ٣صحیح مسلم. أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري.  - )١(

  م.  ١٩٥٥القاهرة.  -. تح. محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ١٦٧٩
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وبذلك یتحقق الأمن، فتصـیر البیئـة آمنـة تصـلح لنمـو الحیـاة وازدهـار الحضـارة، ولـذا 

سول صلى االله علیه وسلم من وصایاه المهمة في هذا الیوم العظیم، وواجـه جعلها الر 

من حوله بالخطـاب، لـیحملهم أمانـة الأمـر بطریـق مباشـر، ووصـى مـن حضـره وشـهد 

وصیته هذه أن یبلغها عنه، لتصل من شخص لشخص ومن جیل إلى جیل، وكأنا بها 

تبطـــا بالحـــل والحرمـــة نســمعها الآن تخاطبنـــا وتعلمنـــا أســاس الأمـــن فـــي المجتمــع مر 

  ومراقبة االله تعالى قبل مراقبة البشر وقوانینهم. 

واستعمال ضمیر الخطاب یجعل شخص المخاطـب فـي مواجهـة المـتكلم حقیقـة أو 

ــت لــه القــرب علــى  ــام المــتكلم والمســتمع، وبــذلك یثب مجــازا، فیكــون حاضــرا مــاثلا أم

ب المتكلم، وذلـك لا یتـأتى اختلاف درجاته من المتكلم؛ لأن الأصل توقع سماع المخاط

حقیقـة   -في البعد الشاسع، والخطاب یستلزم أیضـا إثبـات العقـل والشـعور للمخاطـب 

ــل  -أو مجــازا  ــه عق ــك لأن الأصــل فــي الخطــاب أن یكــون لمــن ل ــه؛ وذل ــأتى خطاب لیت

ــر عــن  ــال والتعبی ــك الخی ــون لــه دوره فــي التصــویر البلاغــي وتحری ــذلك یك وحــس، وب

  الجمادات أو الغائبین أو الذكریات.   المشاعر عند مخاطبة 

  : )١(ومن ذلك مخاطبة البهاء زهیر لولده الذي ابتلي بفقده یافعا، حیث یقول

ــــي وَهــــوَ روحــــي ــــن غــــابَ عَنّ ــــا مَ   فی

  

  ؟وَكَیــــفَ أُطیــــقُ مِــــن روحــــي انفِكاكــــا  

  
ــــتَ  عَنّــــي؟ ــــفَ حَتـّـــى غِب ــــي كَی   حَبیب

  

ــــداً    سِــــواكا؟   ــــي   أَحَ ــــمُ   أَنَّ   ل   أَتَعلَ

  
  أَراكَ هَجَرتَنــــــــــي   هَجــــــــــراً طَــــــــــویلاً 

  

دتَني   مِـــن  قَبــــلُ    ذاكــــا     وَمـــا   عَــــوَّ

  
ــــــي   عَهِــــــدتُكَ لا تُطیــــــقُ الصَــــــبرَ  عَنّ

  

ـــــا   ـــــن  نَهاك ـــــي  وَدادي مَ   وَتَعصـــــي  ف

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـا بعـدها. أبـو الفضـل زهیـر بـن محمـد بـن علـي بـن یحیـى  ٢٤٦دیوان بهـاء الـدین زهیـر.  - )١(

  م.١٩٦٤ادر. المهلبي. دار ص



 
 

 
 

٢٩٥٧ 
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ــــــكَ  السَــــــجایا؟ ــــــرَت  تِل   فَكَیــــــفَ  تَغَیَّ

  

  وَمَـــن  هَـــذا   الَّـــذي   عَنّـــي   ثَناكـــا؟  

  
ـــــهِ  مـــــا   ـــــلا  وَاللَ ـــــذراً فَ ـــــتَ   عُ   حاوَل

  

  فَكُــــلُّ   النــــاسِ   یُعــــذَرُ  مــــا   خَلاكــــا  

  
  وَمــــــا   فــــــارَقتَني  طَوعــــــاً   وَلَكِــــــن

  

ـــاكَ   مِـــنَ   المَنِیَّـــةِ   مـــا   دَهاكـــا     دَه

  
  قَــــــد  حَكَمَــــــت   بِفُرقَتِنــــــا   اللَیــــــاليل

  

ــــــكُ عَــــــن رِضــــــايَ وَلا رِضــــــاكا   ــــــم یَ   وَلَ

  
فهذا والد فقد ابنه في شبابه، فأخذت المصیبة عقله، حتى إنه لا یزال یراه حوله، 

ویخاطبه، هذا أب لم یستوعب بعد موت حبیبه وغیابه عنه، فهـو وإن كـان یلومـه فـي 

بعـاده ویتحـدث عـن فرقتــه ومنیتـه فإنـه لــم یعمـل بـذلك واقعیــا، فمـا زال مستحضـرا فــي 

فـي تخبطـه طفه تناجیـه وتسـتجدي وصـله، وهـو عقله ووجدانه، ما زالت مشاعره وعوا

ن یقبـل منـه عـذرا ولـو كـان سـیقبل عـذر النـاس كلهـم، وتـارة أهذا تارة یعاتبه ویرفض 

یقر له بأن فرقته له لـم تكـن طوعـا ولا اختیـارا، وهـو فـي ذلـك كلـه لا یتـرك خطابـه ولا 

، وهـذا فـي یتحول عنه بوجهه، وإنما یتمسك به حاضرا یناجیه ویشكو له لوعته وألمه

ذاته مما یعتصر القلوب اعتصارا، فقـد نقـل ألمـه وحزنـه للسـامع، وصـور جانبـا مهمـا 

  من جوانب النفس الإنسانیة إذا فقدت من تحبه وتتعلق به. 

كذلك یساعد افتتاح القصائد بالخطاب على استفتاح القلوب والأسماع، فالمواجهة 

خاصـة فـي  -لك الاختتـام بالخطـاب بالخطاب تقرب المسافة بین القائل والمتلقي، وكـذ

یقـــرب المســـافة ویجعـــل المـــتكلم كأنـــه لـــم یقطـــع صـــلته  -العظـــات واســـترفاد العطـــاء 

  :  )١(بالمخاطب حتى وإن كان قد أنهى حدیثه، ومنه قصیدة المتنبي التي مطلعها

ـــــدُ؟ ـــــأَینَ  المَوعِ ـــــدُكُمُ   فَ ـــــومَ  عَه   الیَ

    

ــــــدُ    ــــــومِ عَهــــــدِكُمُ غَ ــــــیسَ لِیَ   هَیهــــــاتَ لَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م. ١٩٨٣.  دار بیروت للطباعة والنشر. بیروت. ٤٧دیوان المتنبي.  - )١(
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  المَـــــوتُ أَقــــــرَبُ مِخلَبــــــاً مِــــــن بَیــــــنِكُم

  

ــــــــدوا   ــــــــنكُمُ  لا تَبعُ ــــــــدُ مِ ــــــــیشُ أَبعَ   وَالعَ

  
  : )١(وآخرها یقول مادحا

  یَفنــــــى الكَــــــلامُ وَلا یُحــــــیطُ بِوَصــــــفِكُم

  

ـــــــدُ؟   ـــــــى بِمـــــــا لا یَنفَ   أَیُحـــــــیطُ مـــــــا یَفن

  
والأصـل فـي ضـمائر الخطـاب أن تكـون لمعـین؛ یحـدد بحضـور المخاطـب وتوجیـه 

ویكــون ذلــك هــو القرینــة الدالــة علیــه، لكــن العــرب اســتعملوا هــذا الضــمیر  الكــلام لــه،

لخطاب غیر المعین، بحیث یعمم به الخطاب لكـل مـن تتـأتى مخاطبتـه بـه علـى سـبیل 

البدل لا التناول دفعة، وإنما قال البلاغیون بـذلك حتـى لا یكـون كـالنكرات فـي العمـوم، 

ووضـع بهـاء الـدین السـبكي لـه عـدة  وقد جعل ابن یعقـوب المغربـي هـذا مـن المجـاز،

احتمالات، كأن یكون هذا العمـوم عمـوم صـلاحیة أو عمـوم شـمول، أو أن یكـون ذلـك 

مجازا، أو أن یكـون جمـع بـین الحقیقـة والمجـاز، أو أنـه یـدل علـى كـل فـرد بالمطابقـة 

ــه  ــه أن یكــون مدلول ــزم علی ــه؛ ولا یل ــى معانی ــراده؛ والمشــترك عل ــى أف ــم عل ــة العل كدلال

؛ بل ینصب على كل فرد انصبابا واحدا؛ وهذا هـو مـا اختـاره، وذكـر الدسـوقي أن جمعا

هناك من عده من إخراج الكلام على غیر مقتضى الظاهر، ولكنه رد هذا القول، وعده 

  . )٢(من المجاز لاستعمال اللفظ في غیر ما وضع له

واستعمال ضمیر المخاطـب علـى هـذا النحـو یكـون فـي الأمـور المهمـة حقیقـة أو 

ادعاء، وذلك لأن ما یُشعِر بـه مـن العمـوم یـدل علـى أن الأمـر الـذي ورد فیـه لـه حـظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠دیوان المتنبي.  - )١(

ومــا بعــدها. وهــي جامعــة لمختصــر العلامــة ســعد الــدین  ١/٢٨٩ینظــر: شــروح التلخــیص  - )٢(

فتـاح لابـن التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني، ومواهب الفتاح بشـرح تلخـیص الم

یعقوب المغربي، وعروس الأفراح شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكي، والإیضاح للخطیـب 

  م.  ١٩٩٢، ٤لبنان، ط -القزویني، وحاشیة الدسوقي، دار الهادي، بیروت 



 
 

 
 

٢٩٥٩ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

مــن الــذیوع أو ینبغــي أن یكــون لــه هــذا الحــظ، وهــو أســلوب لافــت للانتبــاه إذ یتلقــى 

المســافة النفســیة والفكریــة بینــه وبــین الســامع الكــلام وكأنــه لــه هــو، وهــذا ممــا یقــرب 

المتكلم، كما أنه یسـاعد علـى (المبالغـة فـي تأدیـة المقصـود، كأنـك أحضـرت كـل واحـد 

ومنـه قـول الحسـن البصـري: (وإنـك نـاظر ، )١(ممن یصـلح أن یخاطـب وخاطبتـه بـذلك)

إلى عملك یـوزن خیـره وشـره، فـلا تحقـرنَّ شـیئا مـن الخیـر وإن صـغر؛ فإنـك إذا رأیتـه 

، )٢(ك مكانه، ولا تحقـرنَّ شـیئا مـن الشـر وإن صـغر؛ فإنـك إذا رأیتـه سـاءك مكانـه)سر 

  ومنه أیضا خطاب الكاتب للقارئ المفترض، وخطاب المذیع لجمهوره المتوقع. 

وضمیر الغیبة یتیح للمتكلم الحدیث عـن الآخـر مـن منظـور خـارجي؛ یعینـه علـى 

إذ یعطــي  ؛ر فـي القـص والروایـةتصـویره كمـا یـراه هـو، كمـا لا یخفـى دور هـذا الضـمی

انطباعا بشيء من الموضوعیة والحیادیة، ویفصل بـین الـراوي والشخصـیات، ویعكـس 

  رؤیة الشخصیات للأحداث وللشخصیات الأخرى في العمل.

وضـــمیر الغیبـــة لا یعنـــي الغیـــاب الكلـــي فالأصـــل فیـــه أن یكـــون لغیـــر المـــتكلم 

ــو كــان فــي نفــس المجلــس شــخص یتحــ)٣(والمخاطــب دث أمامــه شخصــان آخــران ، فل

فإنهمــا یذكرانــه بضــمیر الغیبــة لعــدم مشــاركته فــي الحــدیث، وفــي نفــس الوقــت ینطبــق 

ضمیر الغیبة على مـن لـیس فـي مجلـس الـتكلم أصـلا، أو فـي بلـد آخـر، أو حتـى فـي 

زمن آخـر، فالغیـاب الـذي یـدل علیـه هـذا الضـمیر متفـاوت، فقـد یكـون مـع قـرب، وقـد 

مســاحة دلالیــة أوســع مــن ضــمائر الــتكلم والخطــاب التــي  یكــون مــع بعــد، وهــذا یعطیــه

ترتبط بالحضور، كما یجعل له نصیبا من الإبهام، والأصل أن یسبق ضمیر الغیبة بما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٧١) ـ حاشیة المیر سید شریف على المطول. ١(

زكـي صـفوت. المكتبـة العلمیـة. بیـروت جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة. أحمد  - )٢(

  لبنان. بدون. -

  وما بعدها.  ١٤٠ینظر: شرح الحدود في النحو.  - )٣(



 

  

 

٢٩٦٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

یفســره لیزیــل هــذا الإبهــام، لــذا فــلا بــد لــه مــن تقــدم مــا یعــود علیــه لیتبــین معنــاه، ولا 

  یخالف ذلك إلا في مواضع محددة أشیر لها في التمهید. 

ا التفــاوت فــي درجــات الغیــاب یتــیح للمــتكلم أیضــا أبعــادا وزوایــا مختلفــة فــي وهــذ

تناولــه لصــاحب الضــمیر مــن خلالــه، ویعطــي للســامع انطباعــات متنوعــة عنــه وعــن 

علاقته بالمتكلم وعناصر النص الأخرى بحسب السیاق، وبذلك قد تظهـر حقیقـة رؤیـة 

كلم بالتغییب تعظیما للمتحدث المتكلم ومشاعره نحو صاحب الضمیر، فقد یستعین المت

عنــه، وكأنــه یجــل مقامــه عــن أن یكــون فــي متنــاول الحــوار المباشــر، مثــل مــا یفعلــه 

بعض الطلبة مع مشایخهم على سبیل التهذیب بأن یقـول: (شـیخي یـأمر وأنـا أطیـع)، 

وقد یلجأ له بغضا ونفورا؛ أو تشوقا، أو خجلا... إلى غیر ذلك، ومن استعمال ضـمیر 

ا یكشف عـن نـواح نفسـیة وتـأثیرات اجتماعیـة مـا جـاء فـي قصـة (كمـا یلیـق الغیبة بم

  بغریب) للأدیبة المعاصرة هبة عثمان: 

 وقبلهـا سـنوات أربـع مضـجعها أقضـت التـي الاختیـاري المنفـى أعـراض (تقـاوم

  الإجباري. العزل من طویلة سنوات

 ولا النـوم یشـبه لا مـا بعـد عیونهـا فتحـت كلمـا برأسـها یتـردد السـؤال نفـس مازال

 مـاذا بـاالله: الـدنیا هـذه علـى وعت منذ الاستفهام نفس تردد زالت الیقظة.. ما یتجاوز

 !!؟ هنا أفعل

 اللتـین المتـورمتین وقـدمیها المتعبتـین ساقیها تضع الخشبیة الغرفة أرضیة على

 .جبرا إلا الخطوات متابعة عن وقت بأكمله وكفتا منذ وطن لهما یتسع لم

 عنوانـا نیامـا السـائرین تعبیـر یصـلح. كالمنومـة العمـل مقـار بـین التنقـل تعـاود

 ).لحیاتها

   



 
 

 
 

٢٩٦١ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  ثم تقول:

 لأفكارهـا تستسـلم الأحلام فیها تهترئ التي المدینة تلك عن بعیدة أخرى قارة (في

  .خافتة إذاعة إلى یستمع صامت شاب یقوده تاكسي داخل

 .العنید الرأس ذلك صدوع لأم في مستغرقة كانت لكنها مألوفا الخافت اللحن یبدو

 ویتصـاعد الهـواء یثقـل وفجـأة یـرحم، لا قاسـیا ألمـه، فـي حتـى عنیـدا رأسها كان

 المدینـة تلـك أفـي  !!رویـدا. آه.. لا رویـدا حولهـا مـن الـدنیا وتتلاشى مجنون خفقان

 !!!هنا لیس .. یمكن لا آه.. تماما؟ أخرى لغة تتحدث التي الكبیرة

 الحبایب.  ریحة من تیجي حاجة أي صحیح: سمعته ما نعم أكثر.. تنصت

 رائحة شعور لكل إن تقول كانت حین طفلة اكتشفتها التي نظریتها الحبایب ریحة

 تخطئهـا لا رائحـة نحـب من فروة؛ ولكل أبو أو رائحة الكستناء هي الأمان فرائحة ما؛

  )..بعدنا مهما الروح

  ثم تقول:

  ..مرارة أكثر دمع (یتتابع

 أي شيء.صدق  حاجة؟! أي

 یعـد لـم "قریـب مـن" لأن المرحلـة بعیـد عنـوان مـن" علیـا! یسـأل بعیـد من أسأل "

 أصلا. یكن ولم ممكنا

 لا الطریق أسفلت على الدمع قطرات تتساقط ، الأرصفة على بكاءها لتكمل تنزل

 ). بغریب یلیق تماما كما نحب، من صدر على

ــا تتحــدث عــن نفســها، تصــف آلامهــا هــي، آلام بدنیــة وآلام نفســیة،  والكاتبــة هن

للوهلة الأولى تراها كأنها شكوى من ألم القدمین أو من ألم الاغتراب، لكن الحقیقة أن 

هذا لیس ألمـا محـددا، إنمـا هـو ألـم متـراكم متراكـب، ألـم مـن یبحـث عمـن یـتفهم حالـه 

  ویربت علیه في هدوء ویتلقى دمعه على صدره فلا یجد، وما یرفع درجة هذا النوع
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مكلف، ومع ذلك لا یوجـد، لـذا اسـتعملت  غیر –مع أهمیته  -المطلوب  من الألم أن 

الكاتبة ضمیر الغیبة لتجعل لهذه النفس المتألمة من یتكلم عنها، ویعبر عن أوجاعها 

ــو علــى جراحهــا ویربــت علیهــا  ویبــوح بهــا، لتصــنع لنفســها مــن یتعــاطف معهــا ویحن

، وتلك التي تتحدث عنهـا بلطف، فصارت هي في نفسها لم تشك من ضعفها أو ألمها

هي أیضا لم تشك من ضعف خاص بها، وذلك لأنا اعتدنا رفـض الاعتـراف بالشـكوى، 

  ، وإنما أنكرت الشكوى. -بل وصفته بدقة  -فهي هنا لم تنكر ضعفها 

ومما یتصل بما یعود علیه الضمیر فن الاستخدام، وهو فن بدیعي عرفه الخطیـب 

ظ لـه معنیـان: أحـدهما، ثـم یـراد بضـمیره: الآخـر، أو القزویني بقوله: (هو أن یـراد بلفـ

، یقصـد أن یكـون للفـظ )١(یراد بأحد ضمیریه: أحدهما، ثم یراد بالضمیر الآخر: الآخر)

معنیان أو أكثر، فیستخدم المتكلم كلا المعنیین فـي كلامـه، فإمـا أن یـراد بـاللفظ معنـى 

من المعنیین، ثم یأتي بضمیر یعود علـى هـذا اللفـظ لكـن مقصـودا بـه المعنـى الثـاني، 

  وقد مثلوا له بقول الشاعر: 

  إذا نــــــــزل الســــــــماء بــــــــأرض قــــــــوم

  

  رعینـــــــــــــــاه وإن كـــــــــــــــانوا غضـــــــــــــــابا  

  
فلقظ السماء أرید به الغیث، والضمیر في (رعیناه) یعود على السماء لكن بمعنـى 

  النبات الذي یخرج بسبب المطر. 

وإما أن یكون للفظ معنیان، ویعـود علیـه ضـمیران، كـل ضـمیر منهمـا مقصـود بـه 

  أحد المعنیین، ومثلوا له بقول الشاعر:

  فســـــقى الغضـــــا والســـــاكنیه وإن هـــــم

  

  وضــــــــلوعيشــــــــبوه بــــــــین جــــــــوانحي   

  
   

        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨١تلخیص المفتاح.  - )١(



 
 

 
 

٢٩٦٣ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

فكلمة (الغضـا) قـد تكـون اسـما لمكـان والضـمیر فـي (السـاكنیه) عـاد علیهـا بهـذا 

المعنى، وقد تكون بمعنى شجر كانوا یستعملون خشـبه فـي إشـعال النـار وجمـره یبقـى 

  طویلا، والضمیر في (شبوه) یعود علیه بهذا المعنى. 

لمة مرة واحدة مع تداعي فهذا الفن لیس كفن التوریة الذي یعتمد على مجيء الك

المعاني لكن المقام یطلب معنى واحدا یناسبه، ففـي فـن الاسـتخدام یسـتعمل أكثـر مـن 

معنى ویستفاد بهذا التعدد، ولا هو كفـن الجنـاس الـذي یعتمـد علـى أن الصـورة صـورة 

الإعادة مع تغییر الإفادة، لكنه فـن یعتمـد علـى الإیحـاء بـالتكرار والإیحـاء بـالربط دون 

صریح، فإذا فتش المتلقي عـن التكـرار وجـده مختلفـا لـیس فـي المعنـى فقـط كمـا نص 

في الجناس ولكن حتى اللفظ لم یكن بین یدیه حقیقة، وإنما ضمیر توهمه عائدا علـى 

اللفظ، فهذه المراوغة الأسلوبیة مما یحتاج لدقة وفهم مـن القائـل فـي اسـتعمالها، كمـا 

مسـاراتها مـع الألفـاظ، وإلا ضـاع منـه الخـیط یحتاج لفطنة المخاطـب لأصـل المعـاني و 

  الرابط في النص.

واحتیاج الضمیر لما یفسره یجعل له وظیفة مهمة وهي دوره الرئیسي في تماسـك 

النص وتشـكیل الـروابط والعلاقـات بـین أجزائـه داخلیـا؛ وتمدیـد علاقـات الـنص بسـیاقه 

خارجیا، فضمیر المتكلم یربط بین صاحبه ومـا یـدور فـي الـنص ویـربط مـا فـي الـنص 

بط بین النص وصاحبه یربط كذلك بین بدواخل نفس المتكلم، وضمیر المخاطب كما یر 

المتكلم والمخاطب، وضمیر الغیبة یحتاج ما یعود علیه ویفسره وغالبا ما یكـون داخـل 

النص فعند ذلك یشكل محورا لمجموعة من العناصر تترابط مع بعضها بواسـطته، وقـد 

  یكون ما یعود علیه ضمیر الغائب خارج النص فعندئذ یربط داخل النص بخارجه. 
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كــرار إیقــاع النســبة الكلامیــة لــنفس الضــمیر وصــاحبه یوجــد خیطــا رابطــا یجمــع وت

أجزاء النص في نسیج متلاحم، ومـن ذلـك قـول لسـان الـدین ابـن الخطیـب فـي محنتـه 

  : )١(التي قتل فیها

ــــــــــوت ــــــــــا  البی ــــــــــدْنا وإنْ  جاورَتْن   بعُ

  

ــــــــوعظٍ  ونحــــــــن نمــــــــوت   ــــــــا   ب   وجئن

  
ــــــــا ــــــــا فصــــــــرْنا  عظامً   وكنــــــــا عظامً

  

  نقــــــوتُ  فهــــــا  نحــــــن قــــــوتوكنــــــا     

  
  وكنـــــــا  شـــــــموسَ   ســـــــماءِ  العـــــــلا

    

ـــــــموت   ـــــــتْ علیهـــــــا  السّ   غـــــــربْنَ فناحَ

  
فضمیر التكلم هنا هو الخیط الرئیس الذي ینظم مـا جـاء فـي الأبیـات، ویبـرز مـن 

ــه ومــا صــار إلیــه، وهــو  ــون بــین مــا كــان علی خلالــه دلالات الطبــاق، فیظهــر بعــد الب

  ة بین الحالین حجم المأساة التي كان یعاني ویلاتها. الأساس الذي تُظهِر به المقارن

وقد لا یأتي مع الضمیر ما یفسره اعتمادا على أنه معروف في هذا المقام حقیقة 

  . )٢(أو ادعاء مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ﴾

ومما یتصل بأصل دلالات الضمائر وتوظیفها دلالات الضمائر على الإفراد والتثنیة 

والجمع، والتذكیر والتأنیث، والأصل في ذلك أن الضـمیر یتفـق مـع مـا یفسـره فـي هـذه 

الجهات، لكـن هنـاك مواضـع یجـوز فـي الضـمیر أكثـر مـن وجـه، فمـثلا جمـع التكسـیر 

میر المذكر جمعا فیقال: (الرجال حضروا)، الذي لمذكر عاقل یجوز أن یعود علیه الض

ویجوز أن یعود علیه ضـمیر الغائبـة المفـردة، فیقـال (الرجـال جـاءت)، وجمـع المؤنـث 

یجوز في ضمیره الإفراد والجمع، لكن یترجح الجمع مع جمع العاقلات، ویترجح الإفراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها. شـمس الـدین محمـد بـن علـي بـن خمارویـه بـن  ٦٨إنباء الأمراء بأنباء الوزراء.  - )١(

ط   .دار البشـــائر الاســـلامیة. بیـــروتطولـــون الدمشـــقي الصـــالحي. تـــح. مهنّـــا حمـــد المهنّـــا. 

  .م١٩٩٨  .١

  .١القدر. - )٢(



 
 

 
 

٢٩٦٥ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

ه التأنیـث مع غیره، وأسماء الأجناس یجوز فیها التذكیر حملا على الجنس ویجوز فیـ

  . )١(حملا على الجماعة

ویترتب على ذلك أن اختیار إفراد الضمیر أو تثنیته أو جمعـه، واختیـار تـذكیره أو 

تأنیثه یكون لمعنى ومقصـد، والمعـاني فـي ذلـك كثیـرة لا تحصـى، إذ تختلـف بـاختلاف 

المقامــات والســیاقات وأغــراض الكــلام، لكــن د.محمــود توفیــق رحمــه االله كــان كثیــرا مــا 

كرر في ذلك ما یشبه القاعدة، حیث وجه النظر إلى دلالات مـا یـأتي فـي كـل موضـع ی

والبحـث عمـا یتفـق منــه مـع السـیاق، فالتــذكیر قـد یـدل علـى قــوة فـي الفعـل أو الأثــر، 

ــة أو  ــدل علــى الوحــدة أو القل ــین، والإفــراد قــد ی والتأنیــث قــد یشــیر إلــى الرحمــة أو الل

  ة أو التكرار أو القوة، وهكذا. الجنس نفسه، والجمع قد یوحي بالكثر 

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَـالِ فَـأَبَیْنَ 

نسَانُ  ، الضمیر فـي )٢(إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ ۖ◌ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

فأشفقن) یعود علـى السـماوات والأرض، وهـذه غیـر عاقلـة فكـان الأرجـح أن  -ن (فأبی

 ؛یكون الضمیر العائد علیها للغائبة المفردة، لكـن اسـتعمل معهـا ضـمیر جمـع المؤنـث

لأن الحــدیث عــن عــرض أمانــة العبــادة وإعمــار الكــون یناســبه أن یعامــل غیــر العاقــل 

  معاملة العاقل. 

الَّـذِینَ یَرِثـُونَ تعـالى: ( المؤنث لا اللفـظ المـذكر قولـهعنى ومما حمل فیه على الم 

ــدُونَ  ــا خَالِ ــرْدَوْسَ هُــمْ فِیهَ ، وذلــك لأن المــراد الجنــة كلهــا، وفــرق بــین أن یكــون )٣()الْفِ

الترغیـــب بـــالجزء؛ وأن یكـــون الترغیـــب بالكـــل، فهـــذا أقـــوى فـــي الحـــث علـــى الأعمـــال 

  الصالحة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها.   ٣٩/ ٢ینظر: تعلیق الفرائد على تسهیل الفرائد. - )١(

  . ٧٢الأحزاب.  - )٢(

  . ١١المؤمنون.  - )٣(



 

  

 

٢٩٦٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

میر یكـون لـه وظائفـه ودلالاتـه فـي الكـلام وبذلك یظهر أن كل مـا یـدل علیـه الضـ

والتعبیر عن المتكلم والتأثیر في السامع، وأن الأمر فـي دلالات الضـمائر لا یقـف عنـد 

حد ما یستوجب من تكلم أو خطـاب أو غیبـة، وإنمـا یكـون لاتخـاذ أحـد هـذه المقامـات 

مـن إفـراد أو  منطلقا للكلام؛ دوافعه ودلالته وتوظیفه، وكذلك كل ما یدل علیـه الضـمیر

  تثنیة أو جمع، وتذكیر أو تأنیث. 

   



 
 

 
 

٢٩٦٧ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  الالتفات:  المبحث الثاني

وتَلَفَّتَ إِلى الشـيء والْتَفَـتَ إِلیـه: ، وجهَه عن القوم : صَرَفَه فَتَ أصله من (ل لغة:

  . )١(صَرَفَ وجْهَه إِلیه)

: (هـو التعبیـر عـن معنـى بطریـق )٢(والالتفات في اصطلاح جمهور البلاغيين

الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغیبة، وذلك بعد التعبیر عن المعنى بطریـق آخـر من 

     )٣(من هذه الطرق)

بناء على ما أشیر إلیه من مقتضیات ومقامات لاستعمال ضمائر التكلم والخطـاب 

والغیبة وأثر تسلیط الضوء على مقام منها بعینـه؛ یمكـن تفهـم بنیـة أسـلوب الالتفـات، 

ووجه الاحتیاج إلیه في الكلام؛ ووجوه بلاغته وتأثیره، فالالتفات یعتبر مـن المراوغـات 

والمتلقـي، حیـث یجعـل المتلقـي یتمثـل الجوانـب المتنوعـة  الأسلوبیة المؤثرة فـي الكـلام

في الكـلام، فهـو یلتفـت لكـل جانـب یظهـر لـه مـع تغییـر الضـمیر، ویتفقـد مـا یلـوح لـه 

منه، فهذا متكلم صاحب قول صار مخاطبا متلقیا للقول، وذلك غائب لم یكن في دائرة 

ا مناســب لمعنــى الكــلام صــار حاضــرا وأصــبح جــزءا مــن الحــدث الكلامــي، وهكــذا، وهــذ

  صرف الوجه الذي في الأصل الدلالي للكلمة.  

والظاهر عندي أن جهة التغایر بین التكلم والخطاب والغیبة في نفسها كانـت هـي 

محط الاهتمام في التأصیل لهذا الفن؛ فقد ذكر د. حسن طبل أن ابن الأثیـر جعـل مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب. (لفت).  - )١(

قبل تقعید القواعد وتحدید المصطلحات استعمل مصطلح (الالتفات) عند العلماء للدلالة علـى  - )٢(

الانتقال مـن أسـلوب لأسـلوب، أو للدلالـة علـى الانتقـال مـن معنـى لمعنـى. وقـد ذكـر فـي ذلـك د. 

ومــا بعــدها. حســن طبــل. دار  ١٢حســن طبــل تفصــیلا فــي كتابــه الالتفــات فــي البلاغــة القرآنیــة. 

  م. ١٩٩٨لعربي. الفكر ا

  .  ٧١تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع .  - )٣(



 

  

 

٢٩٦٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

مرجعه مثنى؛ وتبعه في الالتفات اختلاف الضمیر مع مرجعه عددا؛ كأن یكون جمعا و 

، ود.حســن طبــل یــرى أن هــذا لــم یكتــب لــه الــذیوع وإن كــان صــحیحا )١(ذلــك الزركشــي

عنده، وأرى أن هذا الرأي لم یكتب له الذیوع لأنـه مخـالف لـرؤیتهم، إذ لـم ینظـروا إلـى 

مطلــق العــدول فــي طریقــة اســتعمال الضــمائر، وإنمــا أرادوا التنویــه بمــا للانتقــال بــین 

كلم والخطـــاب والغیبـــة مـــن وظـــائف ودلالات متمیـــزة، فخصصـــوا لهـــا هـــذا مقامـــات الـــت

المصــطلح لتكــون بــذاتها محــل دراســة، ففــي الالتفــات بــین هــذه الجهــات یلحــظ حركیــة 

الانتقال من مقام إلى مقام، مما یساعد على عـرض المعلومـة والإلمـام بهـا مـن زوایـا 

قــوى بمــا یصــاحبه مــن متنوعــة، ویعــین علــى تحقیــق رؤیــة أوضــح للمعنــى وإحســاس أ

  تأثیرات فكریة ونفسیة. 

والفائدة العامة للالتفات كما ذكرها الزمخشري وتبعه بعد ذلك أغلب البلاغیین هي 

ــن الأثیــر نعــى علیــه هــذا )٢(إلــى الكــلام وإیقاظــه للإصــغاءتطریــة نشــاط الســامع  ، واب

ن ینفـي عنـه التوجیه لفائدة الالتفات؛ لأنـه ظـن أن الزمخشـري یریـد بتطریـة السـامع أ

الملل الذي یكون بسبب وحدة الأسلوب في الكلام، كما ظن أن الزمخشـري رأى تطریـة 

، وأظـن أن الزمخشـري لـم یـرد الجانـب الإمتـاعي )٣(النشاط في قصـدیة تغییـر الأسـلوب

ــدة الالتفــات، وإنمــا أراد أن تطریــة الســامع وإیقاظــه للإصــغاء  ــه لفائ ــذلك التوجی فقــط ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدها.    ٢٣ینظر: الالتفات في البلاغة القرآنیة .  - )١(

. ١/١٤الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل. ینظــر:  - )٢(

 -عبد الموجود وآخـرین. مكتبـة العبیكـان محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري. تح. عادل أحمد 

  م.١٩٩٨. ١الریاض. ط

. ضیاء الدین بن الأثیر نصر االله بـن ٢/١٣٦المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ینظر:  - )٣(

. بدوي طبانة. دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع. القـاهرة -محمد. تح. أحمد الحوفي 

  بدون.



 
 

 
 

٢٩٦٩ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

ثـر فـي تحریـك الفكـر وتعـدد جهـات النظـر إلـى المعنـى وتنـوع تكون بسبب ما له مـن أ

  الشعور به. 

فالعدول بالتغییر بین مقامات التكلم والخطاب والغیبة قد یلمـح منـه تشـكیل وجـود 

ــان یشــارك الوجــود الأول ویتكامــل معــه فــي التعبیــر وإحــداث  التــأثیر المطلــوب فــي  ث

یحاصِــر بهــا  بهــا المــتكلم أو  المتلقــي، وقــد یســاعد علــى تجســید صــراع أو أزمــة یمــر

اتحادا  المتلقي، وقد یشكل صراعا بین الحضور والغیبة أو بین الذات والآخر، أو یمثل 

بین هذا وذاك، أو یجسد التغایر والاختلاف والتعـدد فـي الرؤیـة ومـا یترتـب علیهـا مـن 

ذلـك مـن  آراء ومواقف، كما أن فیه مفاجأة المتلقي ومباغتته بما لم یتوقعه، إلى غیـر 

النكات والأسرار البلاغیة التي تختلف باختلاف السیاقات، لكـن یظهـر فـي كـل ذلـك أن 

  أسلوب الالتفات یأتي فیما له أهمیة فكریة أو نفسیة ولو في تصور المتحدث فقط. 

وبهذا یكون ما یعتبره جمهور البلاغیین من الالتفات ینبغي أن یتغیـر فیـه طریـق 

، وأن یكــون علــى خــلاف الظــاهر، وأن یكــون )١(اب والغیبــةالتعبیــر بــین الــتكلم والخطــ

المعبر عنه واحدا، وأن یكون في كلام واحد، ومـا فقـد شـرطا مـن هـذه الشـروط لا یعـد 

مـــن الالتفـــات عنـــدهم، فـــذلك لا یتعلـــق بصـــحة الكـــلام، وإنمـــا یتعلـــق بصـــحة انطبـــاق 

  . )٢(المصطلح على الأسلوب

   هي: ،وللالتفات عند الجمهور ست صور

، ومنه ما جاء في سورة (یس) على لسان الالتفات من التكلم إلى الخطاب -

، )٣(مــؤمن القریــة وهــو یعــظ قومــه: ﴿ وَمَــا لِــيَ لاَ أَعْبُــدُ الَّــذِي فَطَرَنِــي وَإِلَیْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر من طریق الغیبة. یعتبر الاسم الظاه - )١(

. كتبـه وعلـق حواشـیه. محمـود ٣٦٧ینظر علم البدیع عند الشیخ محمـد محمـد أبـو موسـى.  - )٢(

  م.٢٠١٩. ١توفیق محمد سعد. مكتبة وهبة. ط

  . ٢٢یس. - )٣(
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حیث بدأ الكلام عن نفسه مستفهما عن عبادة االله سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه، 

بالعبادة؟، ولم یوجه لهم الخطاب مباشرة؛ وإنما جاء بضـمیر الـتكلم  فكیف لا یذعن له

مستعینا بأثر الاستفهام في تحریك الأذهان؛ وأثـر خطـاب نفسـه فـي التعـریض بحـالهم 

من الكفر والجحود، فلما توقع أنهم قاسوا حالهم على حاله تحول إلـى الخطـاب وكأنـه 

خـلاص فیهــا، فـذكرها  الرجـوع إلــى االله یحـذر نفسـه مغبـة عــدم التسـلیم بعبـادة االله والإ

وموقفهــا بــین یدیــه، وجمــع الضــمیر فــي (ترجعــون) لییشــعرهم بــأنهم دخلــوا تبعــا فــي 

الخطاب، وینتقل من التعریض إلـى التصـریح، وهـذا مـن بلیـغ أسـالیب الـدعوة إلـى االله 

عـز وجــل، وهــذا التوجیـه علــى أســاس أن الضـمیر فــي (ترجعــون) یقصـد بــه نفــس مــا 

  أعبد)، وإلا فلا التفات في الآیة.  -لضمیر في (لي یقصده با

) وَالْكِتـَابِ ١، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿ حـم (الالتفات من الـتكلم إلى الغيبـة -

بَارَكَةٍ  إِنَّا كُنَّا مُنذِرِینَ (٢الْمُبِینِ ( ) فِیهَـا یُفْـرَقُ كُـلُّ أَمْـرٍ حَكِـیمٍ ٣) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُّ

ــا مُرْسِــلِینَ () أَمْــ٤( ــا كُنَّ ــدِنَا  إِنَّ ــنْ عِن ــیمُ ٥راً مِّ ــمِیعُ الْعَلِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــكَ  إِنَّ بِّ ــن رَّ ــةً مِّ ) رَحْمَ

، یرى د. محمد أبو موسى أن الانتقال من التكلم إلـى الغیبـة هیـأ الكـلام لـذكر )١()﴾٦(

ن معنـى الرسول صلى االله علیه وسلم، وأن ذكر الرحمـة ناسـبها ذكـر الـرب لمـا فیـه مـ

  . )٢(التربیة والرفق والعنایة

، ومنـه مـا جـاء فـي قصـیدة البهـاء زهیـر الالتفات من الخطاب إلى الـتكلم -

  التي رثى بها ولده، فقد بدأها بقوله: 

ـــةَ   مـــا   نَهاكـــا   نَهـــاكَ   عَـــنِ  الغَوایَ

  

  وَذُقـــــتَ  مِـــــنَ  الصَـــــبابَةِ   مـــــا كَفاكـــــا  

  
  وَطــــالَ سُــــراكَ  فــــي  لَیــــلِ  التَصــــابي

  

ـــــراكا   ـــــد  سُ ـــــم  تَحمَ ـــــد أَصـــــبَحتَ  لَ   وَقَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦ -١الدخان.  - )١(

  . ٢٥٢خصائص التراكیب.  - )٢(
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  فَــــلا   تَجــــزَع    لِحادِثــَــةِ     اللَیــــالي

  

ـــــتَ فَمـــــا عَســـــاكا؟   ـــــي إِن جَزعِ ـــــل ل   وَقُ

  
  وَكَیـــفَ    تَلــــومُ    حادِثــَــةً    وَفیهــــا

  

  تَبَـــــیَّنَ  مَـــــن   أَحَبَّـــــكَ   أَو    قَلاكـــــا؟  

  
  بِروحـــــي مَـــــن تــَـــذوبُ عَلَیـــــهِ روحـــــي

  

ـــــبُ    ـــــا  قَل ـــــداكا وَذُق  ی ـــــنَعَت یَ ـــــا صَ   م

  
بدأ بخطاب نفسه لائما لها على انشـغالها فـي لهوهـا حتـى ضـاع وقتـه مـع ولـده، 

وفقده، ثم أتبع ذلك بخطاب فیه مواساة یسلي بها نفسه عما نزل به ویحاول أن یجـد 

فـي معرفـة الحبیـب مـن غیـره،  في مصیبته شیئا من النفع بأن هذه البلوى كانت سـببا

ف عدم صدق المحبة في مثل هذه المحن هـو بنفسـه محنـة أخـرى، وهـذا یفسـر وتكش

خطابه لنفسه، وكأنه یؤنسها ویزیـل وحشـتها بعـد أن فقـد أنیسـه وحبیبـه ولـم یجـد لـه 

عوضا، ولذا فإنـه عنـدما یبـدأ فـي ذكـر ولـده یعـود إلـى ضـمیر الـتكلم فـي التعبیـر عـن 

ناس بغیـره، حتـى لـو كـان نفسـه، أو نفسه، وكأنما كفاه ذكره وأغنـاه أنسـه عـن الاسـتئ

  كأنه لا یعود لنفسه إلا في وجود حبیبه ولو ذكرا فقط. 

، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿ هُـوَ الَّـذِي یُسَـیِّرُكُمْ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة -

طَیِّبَـةٍ وَفَرِحُـوا بِهَـا جَاءَتْهَـا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْـكِ وَجَـرَیْنَ بِهِـم بِـرِیحٍ 

رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِـمْ  دَعَـوُا اللَّـهَ مُخْلِصِـینَ 

ــاكِرِینَ﴾ ــذِهِ لَنَكُــونَنَّ مِــنَ الشَّ ــئِنْ أَنجَیْتَنَــا مِــنْ هَٰ أبــو ، ویــرى الشــیخ محمــد )١(لَــهُ الــدِّینَ لَ

موسى أن ضمیر الخطاب في البدایة دل على أنهم كانوا في مقام الشهود، فلمـا بعـدوا 

یشـیر إلـى  -زاده االله علمـا وفضـلا  -، فالشـیخ )٢(بفعل الریح صاروا فـي مقـام الغیبـة

أثر الانتقال من الخطـاب إلـى الغیبـة علـى تمثیـل المشـهد للعقـول بمـا فیـه مـن انتقـال 

ر وتبــدل للأحــوال، فهــؤلاء كــانوا أمامنــا مخــاطبین، ثــم مكــاني؛ وحركــة حســیة؛ وتغیــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢یونس.  - )١(

  . ٢٥٥خصائص التراكیب. - )٢(
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هم، فلمـا أبعـدوا فـي البحـر؛ وغـاب عـنهم تجاءتهم ریح طیبـة فرحـوا بهـا وجـرت بسـفین

العون؛ وغابوا عن العیون؛ وانقطع ما بینهم وبین الخلق مـن اتصـال، عندئـذ جـاءتهم 

هم قصـدا، ریح عاصف، واضطرب الموج من كل جهة من حولهم حتى صار كأنـه یـأتی

  فلما أیقنوا هلاكهم لم یجدوا غیر باب االله یقفون أمامه، ولم یجدوا سواه یطلبون منه. 

، ومنه ما جاء في قصة (كما یلیق بغریب) الالتفات من الغيبة إلى التكلم -

 سـنوات أربـع مضـجعها أقضـت التـي الاختیـاري المنفـى أعراض تقاومالتي مر ذكرها (

  الإجباري العزل من طویلة سنوات وقبلها

 ولا النـوم یشـبه لا مـا بعـد عیونهـا فتحـت كلمـا برأسـها یتـردد السـؤال نفـس مازال

 مـاذا بـاالله: الـدنیا هـذه علـى وعت منذ الاستفهام نفس تردد زالت ما الیقظة.. یتجاوز

، فهذا السؤال فقط من بدایة القصة إلى نهایتها هو ما ورد فیه استعمال )!؟ هنا أفعل

ضمیر التكلم، فهذه الصیحة هـي مشـكلتها، هـي الفكـرة التـي تؤرقهـا، هـذه الفكـرة هـي 

التي تجمع بین تلـك الشخصـیة المتألمـة وتلـك التـي جـاءت بهـا لتتحـدث عنهـا وتربـت 

واحـدة، لـذا عبـرت عـن هـذه الفكـرة  على أوجاعهـا، فعنـد هـذه النقطـة فقـط صـارتا ذاتـا

 تحدیدا بضمیر التكلم لتبدو ملتبسة بذاتها صراحة.  

نُ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب - ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰ

 ، حكـى سـبحانه وتعـالى مقـالتهم وفـریتهم العظیمـة علـى)١(وَلَدًا * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِد�ا﴾

ملك الملوك، ثم وجه لهم الخطاب مباشرة بجرمهم وإثمهم، وفي ذلك تعظیم لما اقترفوه 

حتى استحقوا مثل هذا الخطاب، وتحذیرا من مثل هـذا الموقـف أن یضـع غیـرهم نفسـه 

  فیه. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٩ - ٨٨مریم.  - )١(
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 المبحث الثالث

  وضع المضمر موضع المظهر

منـه، وقـد  الأصل في ضمیر الغائب أن یذكر قبلـه مـا یعـود علیـه لـیفهم المقصـود

مر في التمهید أن النحاة اسـتثنوا مـن ذلـك حـالات یفسـر فیهـا الضـمیر بمتـأخر عنـه، 

  ومن هذه الحالات:

  باب (نعم)

الإبهـام الـذي یشـكل  )١(ولهذا الأسلوب خصوصیته في باب المـدح والـذم، وأساسـه

ا المبالغة، فقولنا (نعم الرجل زیـد) المـدح فیـه عـام، فلـیس مـدحا بصـفة معینـة، فكأنمـ

ــدِح بهــا جملــة، و(ال) فــي  الممــدوح قــد اســتكمل صــفات المــدح وصــار فیهــا مثــالا فمُ

(الرجل) إما للجنس للمبالغة في إثبات المدح له، وإما للعهـد الخـارجي فتكـون للإشـارة 

إلــى معهــود ذهنــا فــي ضــمن فــرد مــا مــبهم الوجــود؛ وكــأن الممــدوح هــو ذلــك المثــال 

الــذهن مبالغـــة فـــي المـــدح، ثـــم یـــأتي  المســتجمع لصـــفات هـــذا الجـــنس المعهـــود فـــي

المخصوص بالمدح فیكون تفسیرا وإیضاحا لما أبهم فیما دخلـت علیـه (ال)، ولـذا قیـل 

إن المخصوص بالمدح أو الذم یأتي متأخرا عـن هـذه الأفعـال، وإن تقـدم اعتبـر مشـعرا 

  بالمخصوص لا نفسه، فهذا هو مسلك هذا الأسلوب في النفوس. 

بهــام فــي هــذا البــاب بــأن یحــل الضــمیر المســتتر مــع التمییــز وقــد تُصــعَّد درجــة الإ

الذي یفسره محل الاسم الظاهر فاعل فعل المدح أو الذم، بـأن نقـول مـثلا: (نعـم رجـلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح  وما بعدها. ، والأطول ١/٢٧٧ینظر: في هذا مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح.  -)١(

. إبراهیم بن محمد بن عربشـاه عصـام الـدین الحنفـيوما بعدها.  ١/٤٠٥. تلخیص مفتاح العلوم

الصـبان علـى لبنـان. بـدون. ، وحاشـیة  -عبد الحمید هنداوي. دار الكتـب العلمیـة. بیـروت تح. 

ومـا بعـدها. تـح. طـه  ٢/٤١شرح الأشموني على ألفیـة ابـن مالـك ومعـه شـرح الشـواهد للعینـي. 

  عبد الرؤوف سعد.  المكتبة التوفیقیة. بدون.      
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یـدل علـى  -كمـا قـال العلمـاء  -زید)، فهذا الضـمیر لـم یتقدمـه مـا یفسـره، وإنمـا هـو 

لاسم الظـاهر فـي المثـال الأول، ، وهو مع تمییزه بمنزلة ا)١(متعقل مبهم یفسره التمییز

ــا قــال  لكــن الضــمیر یزیــد درجــة فــي الإبهــام وتحریــك النفــوس عــن الظــاهر، ومــن هن

إن الســر البلاغــي لوضــع المضــمر موضــع المظهــر علــى هــذا النحــو هــو  :البلاغیــون

ــه مــن الإیضــاح بعــد الإبهــام،  ــي تمكــین المعنــى؛ لمــا فی وقــد أورد ابــن یعقــوب المغرب

أن (السامع ما لم یسمع المفسر لا یعتقـد أن ثـم ضـمیرا ینتظـر لـه اعتراضا على ذلك ب

مفسرا، واقتضاء الفعل عند سـماعه لفاعـل ینتظـر لـو أوجـب انتظـارا یوجـب الـتمكن لـم 

ثم رد علیه بأنه یُعلَم من ذلك (أن هذه ملح وطرف  ،)٢(یختص بباب نعم ولا بالضمیر)

تجب مراعاتها، ولو لم تحصل بالفعل، وربما یؤخذ من ذلك أن ما یراعیه البلیـغ یكفـي 

، وأرى أن تمكـن المعنـى فــي النفـوس مـع هــذا الملمـح أقــوى، إذ )٣( فیـه تخیـل وجــوده)

ة والنفسیة؛ بعد مفاجأة یكون كأنه لحظة تنویر واستبصار؛ تتوالى فیها النقلات الذهنی

أو خدعة صغیرة تقابل المتلقي حین یمضي بذهنـه مـع الكـلام متوقعـا أن یجـد الفاعـل 

ــه التمییــز (الاســم النكــرة المنصــوب)،  بعــد الفعــل كمــا فــي الأصــل، لكنــه یجــد بــدلا من

فیســتنبط حینئــذ أن الفاعــل مســتتر فــي الفعــل الــذي مــر علیــه، وأنــه ضــمیر یــدل علــى 

ا التمییز، فتكون فرحتـه لوجدانـه أكبـر وأشـد أثـرا، ویتـآزر مـع تشـكیل متعقل یفسره هذ

التركیب وبنیته، فیصیر أشد تمكنا في النفوس والقلوب، ولذا رأى العلمـاء أن فـي هـذا 

الأســلوب مزیــد اعتنــاء بــالمعنى، فیــأتي فــي المقامــات التــي یكــون للكــلام فیهــا أهمیــة 

  خاصة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا كله على اعتبار أن جملة (نعم رجلا) جملة مستقلة؛ وأن المخصـوص بالمـدح إمـا مبتـدأ  - )١(

  حذف خبره، وإما خبر حذف مبتدؤه.

  . ١/٢٧٩مواهب الفتاح.  - )٢(

  . ١/٢٧٩مواهب الفتاح.  - )٣(



 
 

 
 

٢٩٧٥ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  ضمير الشأن 

التركیب الذي یكون فیه هذا الضمیر، وأولـوه اهتمامـا خاصـا وقد احتفى العلماء  ب

فـــي دراســـاتهم، فحللـــوه وشـــرحوه وفســـروا وجـــه بلاغتـــه، وذلـــك لمـــا وجـــدوه فیـــه مـــن 

خصوصیة التعبیر عن المعنى وقوة التأثیر في السامع، ومبنى هذا التركیب یكون بأن 

ده جملــة تفســره یــأتي ضــمیر مفــرد غائــب فــي بدایــة الجملــة مســندا إلیــه، ثــم تــأتي بعــ

وتبین المراد منـه وتكـون هـي المسـند، فالضـمیر فـي أول الأمـر یكـون مبهمـا غامضـا 

عند السامع لا یعلم ما المقصود منه، ثم تأتي الجملة التي بعده فتوضح ما أبهم فیه، 

فیظهر المعنى بعد أن طلبته النفوس وتشوقت لمعرفته، فیحصل لها لذة العلم بعـد ألـم 

هذه الجملة أثرها الممیز في النفوس، ویتمكن معناها في العقول خیـر الجهل، فیكون ل

تمكن، إذ تكون كزائر عظیم القدر یرسل من قبله من یهیأ له المكان ویعلم أهل البیـت 

بمقدمه قبل وروده ویلوح لهم بعطایاه، فیستعدون لمقابلته مترقبین هباتـه وقـد تحقـق 

المظهـر (الشـأن أو القصـة) مكـان هـذا  عندهم عظمته وخطر مكانته، ولو جـاء الاسـم

الضمیر لم یكن له نفس الأثر لدلالته إجمالا على المعنى بخلاف الضمیر الذي تنـبهم 

  دلالته عند السامع في أول الأمر فیحصل التشویق المنشود.  

ومما ورد فیه ضـمیر الشـأن فكـان مغنیـا عـن طویـل الكـلام والجـدل، قولـه تعـالى: 

، جــاء الضــمیر مؤذنــا بــأن الحــدیث عــن جلیــل خطیــر، وعلــى )١(﴾أَحَــدٌ هُــوَ ٱللَّــهُ  ۡ◌ قُــل﴿

الآذان أن تصــغي وعلــى القلــوب أن تستحضــر وتؤهــل لمــا ســیلقى علیهــا، ثــم جــاءت 

جملة التوحید (االله أحد)، والقلوب والأذهان على هذا الحال، فحق لها أن تقطع الریـب 

فقولـه هـو الشیخ أبو موسى: (عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید، یقول 

ضــمیر الشــأن، ومفســره الجملــة بعــده، وواضــح أن مضــمونها معنــى كبیــر هــو محــور 

الصراع فى تاریخ البشریة، ولو قـال سـبحانه: (االله أحـد) لمـا وجـدت للكـلام هـذا الأثـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١الإخلاص.  - )١(
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وهذه القوة التى تحسها النفس من هذه التهیئة المؤذنة بأن ما سیأتى بعـدها کـلام لـه 

  .  )١()مخطر عظی

وقد اعترض بأن انتظـار المعنـى والتشـوق لـه إنمـا یتحقـق عنـد وجـود مهلـة بـین 

ذكر الضمیر ومفسره، ولیس هنا ما یتطلب السكوت بین الضمیر ومفسره لكي تحصـل 

هذه المهلة، وأجیب عن هذا الاعتراض أیضـا بــ(أن هـذه ملـح وطـرف تجـب مراعاتهـا، 

ك أن مــا یراعیــه البلیــغ یكفــي فیــه تخیــل ولــو لــم تحصــل بالفعــل، وربمــا یؤخــذ مــن ذلــ

، وأرى أن لو كان الأمر یعتمد على المهلة فسنضطر لإلغاء بلاغة أكثر مـا )٢( وجوده)

اعتبرت بلاغتـه مـن جهـة الإیضـاح بعـد الإبهـام لعـدم وجـود هـذه المهلـة غالبـا إلا مـع 

كــلام وجــود فاصــل كلامــي، كمــا أنــه لا یجــب أن نغفــل عــن دور النبــر والتنغــیم فــي ال

واختلاف أثر النص باختلاف طریقة إلقائه، لذا لا یمنع أن تكون هناك سكتات خاطفة 

في مثل هذه التراكیب تعـین علـى اسـتیعاب أثرهـا وتفعیـل وظیفتهـا، ومـن ناحیـة أخـرى 

فقد أثبت العلم الحدیث أن العملیات العقلیة قد تتوالى في العقل البشري وینشأ بسـببها 

ة تخالف هذه التوقعات تماما، فما قاله العلمـاء عـن مثـل هـذه مشاعر وانفعالات بسرع

العملیات هو تعبیر عما لحظوه في أنفسهم وطریقـة تفكیـرهم وتـأثر غیـرهم بسـبب هـذا 

هو تفسیر صحیح علمیـا،  -وإن بدا خیالیا وقتها  -الأسلوب، مما یعني أن تفسیرهم 

نــرى أبحاثــا تتعلــق بــأثر  وفیــه تحلیــل نفســي وعقلــي واع ودقیــق، ولــو أنــه قــدر لنــا أن

الأســالیب البلاغیــة علــى الــدماغ والأعصــاب وتشــكیل المشــاعر؛ تســتخدم فیهــا أجهــزة 

قیاس وكشـف حدیثـة؛ فـأظن أننـا سـنجد تفسـیرات علمیـة أكثـر دقـة، لكـن أسـاس ذلـك 

غالبــا لــن یخــرج عمــا هــو مبثــوث فــي كتــب علمائنــا الأوائــل، أدركــوه بفطنــتهم وســلامة 

  فطرتهم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٢خصائص التراكیب.  - )١(

  . ١/٢٧٩مواهب الفتاح.  - )٢(
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ركیب ضوابطه لیتشكل تأثیره ویحقق غرضه، فضـمیر الشـأن یلـزم الإفـراد ولهذا الت

والغیبـة والتقـدیم، فأمـا إفـراده فلأنـه فـي العقـول بمعنـى الشـأن أو القصـة، وأمـا الغیبـة 

والتقدم فلیتحقق الإبهام الذي یشوق النفوس ویحركها؛ لأن الضمیر الغائب یحتاج لما 

امع متـى لـم تفسـیره، یقـول السـكاكي: (السـیعود علیـه؛ وتقدمـه یجعـل النفـوس تطلـب 

یفهم من الضمیر معنى بقى منتظـرا لعقبـى الكـلام كیـف تكـون فیـتمكن المسـموع بعـده 

، ولا یتبع بأي من التوابع، لأنها )١(فضل تمكن في ذهنه، وهو السر في التزام تقدیمه)

ه، وتكـون توضح متبوعها مما یخل بالإبهام المطلوب فیه، ویفسر بجملة تقع خبرا عن

لأنها مؤكدة خبریة، فهي تفسیر وتتمیم للفائدة، ولا یجوز حذف بعضها على الأرجح (

  . )٢( به، ومدلول به على فخامة مدلولها، واختصارها مناف لذلك فلا یجوز)

وقــد أشــار الشــیخ عبــد القــاهر الجرجــاني إلــى أن مجــيء (إن) مــع ضــمیر الشــأن 

لـه بـدونها، حتـى إنـه لا یتـأتي أن یجـيء مـع  یكسبه من اللطائف والمزایا مـا لا یكـون

قَـالَ  ۖ◌ قَالُوا أإَِنَّكَ لأََنتَ یُوسُـفُ جملة الشرط وجوابه إلا مقترنا بها، نحو قوله تعالى: ﴿

ذَا أَخِي  قِ وَیَصْـبِرْ فَـإِنَّ اللَّـهَ لاَ یُضِـیعُ  ۖ◌ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَـا  ۖ◌ أَنَا یُوسُفُ وَهَٰ إِنَّـهُ مَـن یَتَّـ

، والنــاظر فــي ســیاق الآیــة یجــد ضــمیر شــأن قــد ورد فــي موقــف )٣(﴾جْــرَ الْمُحْسِــنِینَ أَ 

حساس، یموج بالتوتر والانفعـالات، فهـو لحظـة انكشـاف الأمـر وظهـور الحقیقـة أمـام 

إخوة یوسف علیهم كلهم السلام، ولحظة انتصار الحق وظهور فضـل االله ومنتـه علـى 

لشـیخ ابـن عاشـور عـن جملـة ضـمیر الشـأن: یوسف وأخیه علیهما السلام، وقد قـال ا

أراد یوســف علیــه الســلام تعلــیمهم وســائل التعــرض إلــى نعــم االله تعــالى، وحــثهم علــى (

التقوى والتخلق بالصبر تعریضا بـأنهم لـم یتقـوا االله فیـه وفـي أخیـه ولـم یصـبروا علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨مفتاح العلوم.  - )١(

  . ١٦٣شرح التسهیل لابن مالك.  - )٢(

  . ٩٠یوسف.  - )٣(
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الفرصـة لإلقـاء وهـذا مـن أفـانین الخطابـة أن یغتـنم الـواعظ ، إیثار أبیهم إیاهما علـیهم

الموعظـــة، وهـــي فرصـــة تـــأثر الســـامع وانفعالـــه وظهـــور شـــواهد صـــدق الـــواعظ فـــي 

، فــالتعظیم والتفخــیم فــي هــذه الجملــة یتناســب مــع جــلال الموقــف وعظــم )١()موعظتــه

الرســالة المستخلصــة مــن هــذه التجربــة الإنســانیة العجیبــة، ولــو قیــل فــي غیــر القــرآن 

 لا یضـیع أجـر المحسـنین)؛ لمـا سـاغت الجملـة الكریم: (هو من یتق ویصـبر فـإن االله

ولما كان لها هذا الوقع الذي حفر في القلـوب حتـى صـارت الآیـة جاریـة مجـرى المثـل 

  بین الناس.

ویجوز في هذا الضـمیر أن یـأتي مؤنثـا أیضـا؛ لكـن یشـترط أن یكـون فـي الجملـة 

الضمیر یعود التي تفسره مؤنث عمدة، وذلك من جهة التآخي بین الكلمات ولیس لأن 

على هـذا المؤنـث، فهـذا ممـا یلحـظ بـه مـا فـي اللسـان العربـي مـن دقـة وحـس مرهـف 

﴿فَإِنَّهَــا لاَ تَعْمَــى الأَْبْصَــارُ وَلَٰكِــن تَعْمَــى بتناســب الألفــاظ والمعــاني، مثــل قولــه تعــالى: 

دُورِ﴾   . )٢(الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

لحـس إنمـا یـأتي فـي الأخبـار التـي وأسلوب على هذا النحـو مـن اسـتنفار العقـل وا

تحتاج لتفخیمها وتعظیم مدلولاتها، أو الإیحاء بأن لها درجة خاصة مـن الأهمیـة، فـلا 

ــه  ــؤتى ب ــد ی ــة، فــلا ب ــار العادی ــر مــع مــا فیهــا مــن الفخامــة أفــي الأخب ــق الخب ن یتواف

(هــو زیــد قــائم)؛ فســنجد أننــا  :والتعظــیم، إذ لــو فرضــنا أنهــا قیلــت فــي غیــر ذلــك نحــو

ستهلك من طاقة السامع نفسیا وفكریا وهو یترقب ما یكافئ هذا، ثم یجده أمرا عادیـا ن

لا یحتاج لما أهدر من طاقته، وهذا أمر محبط یعـود سـلبا علـى الاهتمـام بهـذا الخبـر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب تحریــر المعنــى «تفســیر التحریــر والتنــویر  - )١(

ــد ــدار ١٣/٤٩. »المجی ــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي. ال ــن محمــد ب . محمــد الطــاهر ب

  م.١٩٨٤تونس.  -التونسیة للنشر. 

 . ٤٦الحج.  - )٢(



 
 

 
 

٢٩٧٩ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

لأن إعلاء سقف التوقع على هذا النحو احتشاد زائد لما لا یستحق یخیب أمله في أن 

بقدرة المتكلم على إدارة الكلام على الوجـه الصـحیح، لكـن  یجد شیئا ممیزا، فیفقد ثقته

إذا طرأ على مثل هذه الأخبار العادیة من عوارض الأحوال ما یجعل لها أهمیـة خاصـة 

عنــد المــتكلم أو الســامع أو كلیهمــا فــلا مــانع عندئــذ اســتعمال ضــمیر الشــأن لإضــفاء 

(هـو زیـد قـائم)  :اق، فلو قیـلالأهمیة والتفخیم على الخبر بما یتلاءم مع المقام والسی

عــن شــخص كــان یعــاني شــللا أو داء عضــالا لا یرجــى معــه قیــام، ثــم مــن االله علیــه 

  بالشفاء والقدرة على الحركة، فهذا لا یعاب ولا یمنع. 

ــود والقــرارات  ــد كتابــة العق ــدخل فــي اســتعمال ضــمیر الشــأن مــا نجــده عن وممــا ی

یـع...) و(إنـه قـد تقـرر عقـد مجلـس...)، (إنه في یوم كذا تم عقد ب :الإداریة من نحو

وذلك لأن العقـود وتوثیقهـا مـن الأمـور المهمـة عنـد أصـحابها، ولأن القـرارات الإداریـة 

  تحتاج للإشعار بأهمیتها وأهمیة العمل بها. 

ــى أن مــن وضــع المضــمر  ــد أشــاروا إل ــابعهم ق ومــن الملاحــظ أن الشــراح ومــن ت

 :الضــمیر بمتــأخر عنــه لفظــا ورتبــة؛ مثــلموضــع المظهــر مواضــع أخــرى مــن تفســیر 

ضمیر (رب) المفسر بتمییزه؛ والضمیر المرفوع بأول المتنازعین المعمل ثانیهما، ومثل 

الضمیر المفسـر بالمبـدل منـه؛ والضـمیر المبتـدأ المفسـر بخبـره، لكـنهم لـم  :ذلك أیضا

فمـن ناحیـة  یفردوا أیا من ذلك بالدراسة والتحلیل كما فـي بـابي (نعـم) وضـمیر الشـأن،

اكتفوا بالإشارة إلى المبدأ العام في ذلك وشرح توظیفه مع كل، ومن ناحیة أخرى فهذه 

ــل  ــم تحــتج للتحلی ــذین تعرضــوا لشــرحهما فل ــوة الأســلوبین ال ــنفس ق الأســالیب لیســت ب

والتفسیر مثلهما، وإنمـا انـدرجت تبعـا فیمـا فسـروا بـه طبیعـة الأسـلوب فـي بـاب (نعـم) 

  وفي ضمیر الشأن. 
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  المبحث الرابع

  قضايا متنوعة

  ضمير الفصل

یتوسط ضمیر الفصل بین المبتدأ  والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبـر، لیـدل علـى 

أن ما بعده خبر لا تابع، وهو بذلك یقطع ترقب المتلقي لمجيء الخبـر ویمنـع اللـبس، 

لجملـة ویساعد في توضیح المعنى المقصود، ففیـه مبـادرة مـن المـتكلم بتحدیـد أجـزاء ا

أمــام المتلقــي، وكأنــه یوجهــه لاســتیعاب محــل الحكــم والتركیــز علیــه، ویحتــرز لــه عــن 

الخلط أو اللبس فیه، وهذا یكون لاعتناء المتكلم بتحدید النسبة الإسـنادیة بـین طرفـي 

الإســناد، وتهیئــة المتلقــي للحصــول علــى الخبــر، إذ یؤذنــه بأنــه علــى وشــك الوصــول 

م وفائدتـه، ففیــه تهیئـة لمجـيء الخبــر؛ فیـدخل دخــول للخبـر الـذي یــتم بـه معنـى الكــلا

  المستأذن له، فیجد مع القبول الترحاب وحسن التلقي.  

وممــا یظهــر فیــه بوضــوح أثــر ضــمیر الفصــل فــي تعیــین وظیفــة الكلمــة خبــرا فــي 

ثـَـلُ الَّـــذِینَ كَفَــرُوا بِـــرَبِّهِمْ الجملــة ودور ذلــك فـــي الدلالــة والمعنـــى قولــه تعـــالى: ﴿  ۖ◌ مَّ

ــفٍ أَعْ  ــوْمٍ عَاصِ ــي یَ یحُ فِ ــرِّ ــهِ ال ــتَدَّتْ بِ ــادٍ اشْ ــالُهُمْ كَرَمَ ــىٰ  ۖ◌ مَ ــبُوا عَلَ ــا كَسَ ــدِرُونَ مِمَّ لاَّ یَقْ

ـلاَلُ الْبَعِیـد  ۚ◌ شَيْءٍ  لِكَ هُـوَ الضَّ ، فالآیـة الكریمـة فیهـا تمثیـل لحـال الـذین كفـروا )١(﴾ذَٰ

هـم یجــدون فیهـا مــا حـین یلقـون العــذاب المهـول یــوم القیامـة؛ فیلتفتـون لأعمــالهم لعل

ینجیهم مما هم فیه؛ فإذا هي هباء لم یبق لهم منها شيء یستعینون به على تخفیف 

العذاب عنهم، فحالهم مع أعمالهم كحـال رمـاد هاجـت بـه ریـح یـوم عاصـف، فاقتلعتـه 

اقتلاعا، وطارت به منتثـرا، فحـق لأصـحابه أن ییأسـوا مـن اللحـاق بشـيء منـه، مهمـا 

حتى إن لحقوا بشيء منه فما هو إلا رماد بلا نفع، فقـد ضـلوا استفرغوا من جهدهم، و 

  الطریق الصحیح وأبعدوا فیه عن طریق الحق أیما إبعاد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨إبراهیم.  - )١(



 
 

 
 

٢٩٨١ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

لاَلُ الْبَعِیـدُ وجاء التذییل في نهایة الآیة ( لِكَ هُوَ الضَّ )، فجمـع تحـت اسـم الإشـارة ذَٰ

ه بأنـه ضـلال كل ما اشـتمل علیـه المثـل وأحضـره أمـام المتلقـي مـرة أخـرى، وحكـم علیـ

مبالغ في بعده عن طریق الحق والهدى، فمجيء ضمیر الفصل عین لكلمة  :بعید، أي

(الضلال) وظیفـة الخبـر عـن اسـم الإشـارة (ذلـك)، وصـار بـذلك (البعیـد) نعتـا لـه، ولـو 

(ذلك الضلال البعید) لجـاز أن یكـون (الضـلال)  :فرضنا أنه قیل في غیر القرآن الكریم

(ذلـك الضـلال هـو  :رة، فیكون الخبر حینئـذ (البعیـد)، كأنـه قیـلعطف بیان لاسم الإشا

أن هذا الضلال مسـتبعد حصـوله، فـالمعنى علـى ذلـك منقلـب عـن وجهـه  :البعید)، أي

تمامــا، بینمــا فــي نــص الآیــة الكریمــة تجــد ضــمیر الفصــل قــد آذن بــأن الخبــر هــو 

  ك. (الضلال)، وهیأ القلوب لفهم المعنى المراد دون تخبط أو لبس مرب

ـــي طـــرق القصـــر  ـــذكر ف ـــم ی ـــه ل ـــد ضـــمیر الفصـــل أیضـــا القصـــر، لكن ومـــن فوائ

الاصطلاحیة عند الشراح ومن تابعهم، وقد علل سعد الدین التفتازاني ذلك بـأن القصـر 

، والمقصـور )١(بضمیر الفصل  لما ذكر في باب المسند إلیه لم یعودوا لذكره مرة أخرى

هـو المسـند إلیـه، وقـد ذكـر بهـاء الـدین  في هذا الطریق هو المسند؛ والمقصور علیـه

السبكي أن هناك من رأى أن المقصور هو المسند إلیه والمقصور علیـه هـو المسـند، 

ومن رأى أنه یجوز الوجهان وأن المعنى المقصود هـو مـا یحـدد المقصـور والمقصـور 

علیــه فــي هــذا الطریــق، وقــد رد بهــاء الــدین الســبكي هــذین الــرأیین بأنهمــا مــن قبیــل 

  . )٢(سهو والوهمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبهامشـه حاشـیة سـعد الـدین التفتـازاني. .  ٢١٠المطول في شرح تلخـیص المفتـاح. ینظر:  - )١(

   م.٢٠١٣المیر سید شریف. المكتبة الأزهریة للتراث. القاهرة. 

أحمد بن علي بن عبـد الكـافي، أبـو . ٢٢٩عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح. ینظر:  - )٢(

حامد، بهاء الدین السبكي. تح. عبد الحمید هنداوي. المكتبة العصریة للطباعـة والنشـر. بیـروت 

   م.٢٠٠٣. ١لبنان. ط -
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وَالَّـذِینَ كَفَـرُوا بِآیَاتِنَـا هُـمْ ومن مجيء ضمیر الفصل لمعنى القصر قوله تعالى: ﴿ 

، جــاءت هــذه الآیــة الكریمــة بعــد أن ذكــر االله ســبحانه وتعــالى  )١(﴾ أَصْــحَابُ الْمَشْــأَمَةِ 

ــر والخیــر، وصــبروا ورحمــوا، وتواصــوا بالصــب ــال الب ــدموا أعم ــذین آمنــوا وق ر جــزاء ال

والرحمة لیشیعا في المجتمع بغیة إصلاحه على خیر وجه، ووصـفهم سـبحانه وتعـالى 

بــأنهم مــن أصــحاب الــیمن والبركــات، ومنزلــة الیمــین والكرامــة، فلهــم بــذلك خیــر الــدنیا 

  والآخرة. 

ثم ذكر حال من هم بالضد من ذلك (الذین كفروا)، وتوعدهم بسوء المنزلة وبؤس 

فلا یخرجون منها، وجعلهم من أهل الشـؤم والإهانـة، بـل  العاقبة في نار توصد علیهم

قصر هذه المنزلة علیهم، فلا تتجاوزهم لمـن ذكـروا قـبلهم، فجـاء ضـمیر الفصـل لیفیـد 

قصر الخبر (أصحاب المشأمة) على المبتدأ (الذین كفروا)، وفي هذا القصر ما یجابـه 

بــه حــلاوة الرحمــة  بــه مــا یلقیــه الشــیطان فــي النفــوس ویروجــه أتباعــه ممــا یســممون

ویكرهونها إلى الناس من نحو بعض الأمثال التي تفید بأن الشفقة مجلبة فقر وشـؤم، 

ففي هذا القصر إثبات لهذه المنزلة للكافرین ونفیها عـن المـؤمنین، ولـم یقصـر منزلـة 

المیمنة على مـن تواصـوا بالصـبر والمرحمـة، لأنهـا قـد تـدرك بغیـر ذلـك مـن الأعمـال، 

  ه وتعالى واسعة، وإحسانه أكبر من عقابه. فرحمته سبحان

كمــا أن اشــتمال الجملــة علــى ضــمیر الفصــل یزیــدها تمكینــا وتقریــرا، فهــو مــن 

(إن)؛ لأنـه  :مؤكدات الكلام، واختلف فیما یؤكَّد به، فقیـل یؤكـد النسـبة الإسـنادیة مثـل

قـه مـن حیـث یؤكد المسند إلیـه لأنـه ینبغـي أن یطاب :یؤكد ارتباط الخبر بالمبتدأ، وقیل

التكلم والخطاب والغیبـة؛ والإفـراد والتثنیـة والجمـع؛ والتـذكیر والتأنیـث، مـع مراعـاة أنـه 

ـــد النســـبة  ـــه یؤك ـــد البلاغـــي، والأرجـــح أن ـــا وإنمـــا هـــو مـــن التوكی ـــدا نحوی ـــیس توكی ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩البلد. - )١(



 
 

 
 

٢٩٨٣ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

هـو توكیـد  :، وهذا یستتبعه عندي تقرر طرفي الإسناد فـي النفـوس، وقیـل)١(الإسنادیة

جملـة إذا كانـت تـدل علیـه بـدون ضـمیر الفصـل، أو تأكیـد لمعنـى لمعنى القصـر فـي ال

  .   )٢(المقایسة إذا لم یكن القصر مقصودا في الجملة

وَمَـا لَكُـمْ أَلاَّ تـَأْكُلُوا مِمَّـا ومن التوكیـد بضـمیر الفصـل مـا جـاء فـي قولـه تعـالى: ﴿ 

ــا حَــرَّمَ عَ  ــم مَّ ــلَ لَكُ ــدْ فَصَّ ــهِ وَقَ ــرَ اسْــمُ اللَّــهِ عَلَیْ ــهِ وَإِنَّ كَثِیــراً ذُكِ ــیْكُمْ إِلاَّ مَــا اضْــطُرِرْتُمْ إِلَیْ لَ

ــدِینَ  ــمُ بِالْمُعْتَ ــمٍ  إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَ ــرِ عِلْ ــأَهْوَائِهِم بِغَیْ ، فســیاق الآیــة فــي )٣(﴾ لَّیُضِــلُّونَ بِ

اللوم على ما یلقیه البعض من الشبهات فیما یحلـه االله لعبـاده أو یحرمـه علـیهم، فلـم 

وا باتباع هواهم؛ وإنما سعوا في إضلال غیرهم إرضـاء لنفوسـهم وهـواهم، واعتـداء یكتف

مــنهم علــى حــدود االله وتشــریعاته، فتجــدهم یحلــون حرامــا ویحرمــون حــلالا، ومــن ذلــك 

جدالهم فـي أكـل المیتـة ومـا أشـبهها فـي الحرمـة علـى سـبیل اتبـاع الهـوى، ونجـد فـي 

لحیـوان الـذي ذُكِّـي علـى اسـم االله سـبحانه أیامنا هذه من یحـرم مـا أحـل االله مـن لحـم ا

وتعالى، وهم بـذلك معتـدون آثمـون، تجـاوزوا حـدودهم مـع االله سـبحانه وتعـالى، وآذوا 

غیــرهم بســفاهاتهم، فأضــروا مــن تبعــوهم فــي غــیهم وجــروا علــیهم الأذى فــي الــدنیا 

  والآخرة. 

هم الغـي وقد أخبر االله عز وجل عن هذه الحال، وحذر عبـاده مـن اتبـاع مـن غـایت

ــــم  ــــرون وجــــوههم الحقیقیــــة فســــهل الانخــــداع به ــــؤلاء لا یظه ــــل ه والإضــــلال، ومث

ــل التحصــن بهــدي االله ســبحانه  ــم یــك مــن حصــن آمــن مــن غــیهم مث وبشــبهاتهم، ول

وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهیه، فهذا مقام یحتـاج فیـه العبـد لتأكیـد مقـام ربوبیـة 

ل هـؤلاء الغـواة مـن الاعتـداء والبغـي، فأكـد االله عز وجل فـي نفسـه، وتأكیـد علمـه بحـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨ینظر: عروس الأفراح.  - )١(

  . ١/٥٤ینظر: معاني النحو.  - )٢(

  . ١١٩الأنعام.  - )٣(



 

  

 

٢٩٨٤  
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الجملة بـ(إن)، ووجه إلیهم الخطاب، وذكرهم ربوبیته لهم، وجاء ضمیر الفصـل لیوثـق 

عندهم علمه تعالى بحقیقة من یخادعونهم، كما أن فیه تحذیرا لمن أكل شیئا من هـذا 

  في حال الضرورة لئلا یعتدي بأن یزید عن حد ما یبقیه حیا. 

  من اجتماع الفوائد الثلاث أو اثنتین منها في الجملة الواحدة.  ولا مانع

  قضايا تتصل بضعف التأليف 

القواعد النحویة التي على أساسها یكون تألیف الكلام ونظمه منها مـا هـو متفـق 

علیه ولا تصح مخالفته؛ فإذا جاء في الكلام ما یخالفها عُدَّ ذلك مفسدا للـنظم؛ وصـار 

ــذائع مــن ســاقط الكــلام  الــذي لا یعتــد بــه، ومنهــا مــا یكــون هــو الأرجــح والمشــهور ال

الاستعمال؛ لكن توجد مذاهب مرجوحة أو آراء ضـعیفة تخالفـه، فـإذا جـاء الكـلام علـى 

، )١(هذه الطریقة غیر الراجحة عُدَّ ذلك مـن ضـعف التـألیف الـذي یخـل بفصـاحة الكـلام

نــد العــرب الخلــص عیبــا یخــل فهــذا یشــبه اعتبــارهم اســتعمال الكلمــة غیــر المألوفــة ع

بفصــاحة الكلمــة رغــم أنهــا وردت عــن عــرب خلــص أیضــا، لكنهــا لمــا لــم تكــن شــائعة 

عنــدهم عــدوا اســتعمالها عیبــا یخــل بالفصــاحة، وممــا تعرضــوا لــه فــي مســألة ضــعف 

  التألیف وله اتصال بقضایا الضمیر:   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. السـید أحمـد الهاشـمي. تـح. حسـن ٢٢جواهر البلاغة في المعـاني والبیـان والبـدیع. ینظر:  - )١(

  حمد. دار الجیل. بیروت. بدون.



 
 

 
 

٢٩٨٥ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

  عود الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر

في ضمیر الغیبة أن یتقدم علیه ما یفسره إما لفظا ورتبة؛ وإما لفظا فقط؛ الأصل 

وإما رتبة فقط، أما أن یفسر بمتأخر عنه في اللفظ والرتبة فقد حدده العلماء بمواضـع 

سبق ذكرها، وقد ذكروا أن مما خالف هذه القاعدة أن یعـود الضـمیر المتصـل بالفاعـل 

فمـن العلمـاء مـن أجـاز هـذا  ،ا الـرأي لـیس ثابتـاالمقدم على المفعول المؤخر، لكن هـذ

(والأمر فـي كثـرة تقـدیم المفعـول التركیب مطلقا، ومنهم ابن جني الذي علل له بقوله: 

علــى الفاعــل فــي القــرآن وفصــیح الكــلام متعــالم غیــر مســتنكر، فلمــا كثــر وشــاع تقــدیم 

التقـدیم، فعلـى ذلـك حتى إنه إذا أخر فموضـعه  على الفاعل كان الموضع له، المفعول

جزى عديَ بن حاتم ربُّه ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدما علیه مفعوله  :كأنه قال

فجاز ذلك، ولا تستنكر هذا الذي صورته لك ولا یجف علیك، فإنه مما تقبله هذه اللغة 

  .  )١(ولا تعافه ولا تتبشعه)

حسان بن ثابت في مطعـم ومن الأبیات المشهورة التي أتت على هذا النحو: قول 

بن عدي الذي كان قد أجـار النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لمـا قـدم الطـائف؛ وقـد مـات 

  :   )٢(ولم یسلم

  فَلَــــو كــــانَ مَجــــدٌ أخلــــدَ الیَــــومَ واحِــــدًا

                   ◌ِ  

  )٣(مِنَ الناسِ أَبقـى مَجـدُهُ الیَـومَ مُطعِمـا  

 ِ◌    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهیئة المصریة العامـة للكتـاب. . حمد علي النجار. عثمان بن جنيأبو الفتح . ١/٢٩٨الخصائص.  - )١(

  بدون. 

. عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدین السـیوطي. وقـف علـى ٢/٨٧٥شرح شواهد المغني. ینظر:  - )٢(

طبعـه وعلــق حواشـیه: أحمــد ظـافر كوجــان. مـذیل وتعلیقــات: الشـیخ محمــد محمـود ابــن التلامیـد التركــزي 

  م.١٩٦٦ة التراث العربي. الشنقیطي. لجن

ومـا بعـدها. حسـان بـن ثابـت، شـرح.  ٢٣٥موجود في الدیوان بلفظ (یخلد)، دیوان حسـان بـن ثابـت.  - )٣(

   م.١٩٩٤. ٢دار الكتب العلمیة، ط عبدأ علي مهنا، 
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  : )١(ومنها أیضا

ـــــ   بـــــن حـــــاتمٍ هُ عنـــــي عـــــديَ جـــــزى ربُّ

  

ـــــل   ـــــدْ فع ـــــاتِ وق ـــــلابِ العاوی   جـــــزاءَ الك

  : )٢(ومنها أیضا  

  جـــــزى بنـــــوه أبـــــا الغـــــیلانِ عـــــن كبـــــرٍ 

  

  وحســــــنِ فعــــــلٍ كمــــــا یجــــــزى سِــــــنمَّار  

ــات الثلاثــة اتصــل الضــمیر بالفاعــل المتقــدم وعــاد علــى المفعــول    فــي هــذه الأبی

أبا الغیلان)، وبیت حسان بن  -عدي)، (بنوه  -مطعما)، (ربه  -المتأخر في (مجده 

ثابت جاء في رثاء أحد الكفار، لكنه له ید على المسلمین حین وقف أمام قومه وأجار 

المسلمون هـذه الیـد، فلمـا مـات رثـاه حسـان  النبي صلى االله علیه وسلم، وقد حفظ له

  بهذا البیت وقبله: 

  أَعَــینِ أَلا اِبكــي سَــیِّدَ النــاسِ وَاســـفَحي

  

ــــدِما   ــــهِ  فَاســــكُبي ال ــــإِن أَنزَفتِ ــــدَمعٍ  فَ   بِ

ـــي   عَظـــیمَ   المَشـــعَرَینِ   وَرَبَّهـــا     وَبَكّ

  

  عَلــــى النــــاسِ مَعــــروفٌ لَــــهُ مــــا تَكَلَّمــــا  

فهو إنما یبكیه ویهتم برثائه لأجل ما قدمه للنبي صلى االله علیه وسلم، وهذا هـو   

مجده المقصود في البیـت محـل الشـاهد، ولـذا كـان التفـات خـاطره إلیـه علـى مـا أظـن، 

وأظنه أیضا أراد أن یكون ذلك هو محل التفات السـامع واهتمامـه، فقـدم (مجـده) علـى 

ال هـذه الطریقـة فـي الكـلام، بـل إننـي أرى أن فـي (مطعما) لذلك، ولم یهتم لقلة استعم

ارتكابه ذلك الفعل لفتا قویا لكون المهـم هـو فعالـه الكریمـة مـع النبـي صـلى االله علیـه 

  وسلم، وأنه لأجل ذلك یرثیه ویهتم لأمره. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منحــة لــم یــرد إلا فــي الشــواهد وقــد نســب البیــت لأكثــر مــن قائــل مــنهم أبــو الأســود الــدؤلي.  - )١(

  . ٢/١٠٨الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل. 

البیـت لسـلیط بـن سـعد ولـیس لـه سـابق ولا لاحـق. منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابـن عقیـل.  - )٢(

٢/١٠٩ .   
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فلــیس مـن الممكــن معرفـة ســبب  والبیتـان الأخیـران جــاءا منفـردین وبــلا نسـبة،   

إن الضمیر في بیت (جزى ربه عني عدي)، یعـود  :وقد قیلمجیئهما على هذا النحو، 

على الجزاء المفهوم من الفعل (جزى) قیاسا على عود الضمیر على المصدر المفهـوم 

، فلیس من عـود الضـمیر )١(﴾ ۖ◌ من الفعل في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 

لأن (الضـمیر فــي  ؛تعـال الصــعیديعلـى متـأخر لفظــا ورتبـة، ورد ذلــك الشـیخ عبــد الم

الآیة ظاهر العود علـى العـدل، أمـا البیـت فضـمیره ظـاهر العـود علـى عـدي، ولا داعـي 

  .  )٢(إلى تكلف عوده إلى الجزاء)

  اتصال الضمير بـ(إلا) 

الأصل المشهور عدم جواز اتصال الضمیر بـ(إلا)، لكن خولف هذا الأصل ووردت 

  : )٣(بـ(إلا)، ومنهاأبیات اتصل فیها الضمیر 

ــــت ــــة بغ ــــن فئ ــــرش م ــــرب الع   أعــــوذ ب

  

ـــــي عـــــوض إلاه ناصـــــر   ـــــي فمـــــا ل   عل

  : )٤(ومنها  

  جارتنــــــا ومــــــا علینــــــا إذا مــــــا كنــــــت 

  

ـــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــا إلاّك دیّ   أن لا یجاورن

  : )٥(ومنها قول المتنبي في سیف الدولة   

ـــــــــــيُّ هُمـــــــــــامٌ  ـــــــــــا عَلِ ـــــــــــیسَ إِلاّكَ ی   لَ

  

ـــــــــــهِ مَســـــــــــلولُ    ـــــــــــیفُهُ دونَ عِرضِ    سَ

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨المائدة.  - )١(

. عبد المتعـال ١٧بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع.  - )٢(

  م. ٢٠٠٥. ١٧الصعیدي. مكتبة الآداب. ط 

  .١/٨٩منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل. من الشواهد التي لا یعرف قائلها.  - )٣(

  . ١/٩٠ق شرح ابن عقیل. منحة الجلیل بتحقیمن الشواهد التي لا یعرف قائلها.  - )٤(

  . ٤٣١دیوان المتنبي.  - )٥(



 

  

 

٢٩٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

، )١(والبیتــان الأولان مفــردان مجهــولا النســبة، وبیــت المتنبــي ورد بروایــة (ســواك)

فلیس فیه خروج على القاعدة، على أنه مـن المهـم الإشـارة إلـى أن قاعـدة عـدم جـواز 

اتصال الضمیر بـ(إلا) ذاتهـا مختلـف فیهـا بـین الجـواز مطلقـا؛ والمنـع مطلقـا؛ والجـواز 

ء الضـمیر متصـلا بــ(إلا) لـیس مشـهورا ولا ذائعـا ، لكن مجي)٢(في ضرورة الشعر فقط

  في كلام العرب الخلص، لذا فمن الأولى ألا یستعمل جریا على المشهور في كلامهم. 

  اتصال ضميرين منصوبين بفعل واحد والثاني منهما أخص من الأول

إذا اتصــل ضــمیران منصــوبان بفعــل واحــد وكــان أحــدهما أخــص مــن الآخــر؛ قــدم 

اني، أو یفصـل أحــد الضــمیرین عـن الفعــل، وممــا جـاء مخالفــا لــذلك الأخـص وآخــر الثــ

  : )٣(قول المتنبي

  خَلَـــــــتِ الـــــــبِلادُ مِـــــــنَ الغَزالَـــــــةِ لَیلَهـــــــا

  

ــــــــا   ــــــــي لا تَحزَن ــــــــهُ كَ   فَأَعاضَــــــــهاكَ اللَ

ولیس هذا هو الأسـلوب الوحیـد فـي هـذه القصـیدة الـذي بـه غرابـة أو خـروج عـن   

المألوف، ویبدو أن المتنبي كان یرید إثارة غـیظ ابـن كـروس حاسـده والواشـي بـه بـأن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٩١وأنكر المبرد وروده بغیرها أصلا. ینظر: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل.  - )١(

  . ١/٣٦ینظر: توضیح المسالك إلى ألفیة ابن مالك.  - )٢(

وما بعدها، هذا البیت هو البیت الأخیر في قصیدة قالها في دفع وشایة  ١٥٠دیوان المتنبي  - )٣(

كانت إلى بدر بن عمار بن إسماعیل الأسدي الطبرستاني أمیر طبریة، وكانت السعایة قـد وقعـت 

مــن ابــن كــروس الأعــور، وهــو أحــد كتبــة بــدر أو وزرائــه، وقــد كــان یحســد المتنبــي علــى ســرعة 

  ل هذا البیت یقول: بدیهته، وقب

  غضَــــــبُ الحَســــــودِ إِذا لَقیتُــــــكَ راضِــــــیاً 

  

ــــــــا   ــــــــن أَن یوزَن ــــــــيَّ مِ ــــــــفُّ عَلَ   رُزءٌ أَخَ

  
  أَمســـــى  الَّـــــذي  أَمســـــى بِرَبِّـــــكَ كـــــافِراً 

  

ــــــا   ــــــا بِفَضــــــلِكَ مُؤمِن ــــــا مَعَن ــــــن غَیرِن   مِ

  
  



 
 

 
 

٢٩٨٩ 

 

 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

یأتیــه بمــا لــم یعتــده، ویســمعه مــا لا یعرفــه، وهــذا فــي ذاتــه غــرض للشــاعر، وبلوغــه 

  والإبلاغ به بلاغة. 

  الأصل  انفصال الضمير على خلاف

الأصل في الضمیر الاتصال، ولا ینفصل الضـمیر إلا إذا لـم یتـأت الاتصـال، وذلـك 

  :)١(یكون في مواضع معلومة سبقت الإشارة إلیها، وقد خالف ذلك الفرزدق في قوله

ـــوَات قَـــد ضَـــمِنَتْ    بِالبَاعِـــثِ الـــوَارِثِ الأمْ

  

ــــــدَّهَارِیرِ    ــــــر ال   إیــــــاهم الأرضُ فــــــي دَهْ

  : )٢(قوله وطرفة بن العبد في  

ــــلْ صــــرموا ــــلَ الوصــــلِ؟ ب   أصــــرمْتَ حب

  

  یـــــا صـــــاحِ، بـــــل قطـــــعَ الوصـــــالَ هـــــمُ   

  : )٣(وزیاد بن منقذ العدوي في قوله  

  ومــــــا أصــــــاحِبُ مــــــن قــــــومٍ فــــــأذكرُهم

  

ـــــــــــمُ    ـــــــــــيَّ ه ـــــــــــا إل ـــــــــــدُهم حب�    إلا یزی

وقد وقع في نفسي أن الضمیر في المواضـع الثلاثـة ممـا لـم یتـأت وصـله بحسـب   

المعنــى والمقــام ومــا یطلبانــه، ففــي بیــت الفــرزدق نجــده یخاطــب یزیــد بــن عبــد الملــك 

ویذكر الخلفاء ومن قبلهم رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، فلـم یشـأ أن یـذكر قـبض 

مـن (ضـمَّ)، وفصـل الضـمیر لـئلا  الأرض علیهم صـراحة فاسـتعمل الفعـل (ضـمن) بـدلا

یتصل فیكون كالجزء من الفعل، بل یكون كلمـة مسـتقلة، فكـأنهم مـا زالـوا علـى حـالهم 

لم یصیروا جزءا من الأرض حتى وأن احتوتهم، وهذا مما أوحى به فصل الضمیر عـن 

  الفعل، ولو اتصل لم یكن ثم ما یوحي بهذا المعنى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  همـام بـن صعصـعة بـن غالـب التمیمـي شـرح. علـي فـاعور.  دار١٩٠دیـوان الفـرزدق.   - )١(

  م١٩٨٧.  ١الكتب العلمیة، ط

. ولـم ١/١٠٢نسب هذا البیت لطرفة بن العبـد  فـي منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابـن عقیـل.  - )٢(

  أجده في دیوانه. 

  . ١/١٠٢هكذا وجدته في منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل.  - )٣(
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یـرین أعطـى معنـى الحصـر،  نعـم هـذا لـیس وفصل الضمیر (هم) في البیتین الأخ

مــن طــرق القصــر الاصــطلاحیة، لكــن لا یُنكَــر أن مــن الكــلام ووســائله مــا یــدل علــى 

ــاء بتأدیــة  ــان وف ــار أن فصــل الضــمیر ك ــیمكن اعتب القصــر مــن غیــر هــذه الطــرق، ف

المعنى، وبذلك لا یتأتى الاتصال، ففي أولهما ینفـي الشـاعر عـن نفسـه أن یكـون هـو 

وصـال، ویثبتـه لغیـره، ولـو اكتفـى بـأن یقـول: (بـل قطعـوا الوصـال) ووصـل من قطـع ال

الضمیر لم یكن في الكلام ما یدل على انفـرادهم بهـذا الفعـل، وفـي البیـت الأخیـر جعـل 

زیادة حبه للناس راجع إلیهم، فلیس هو من یختار من تزید محبته عنـده، وإنمـا یفعـل 

ــا  ــزداد الشــاعر حب ــه فی ــه إلی ــه، وهــذا المعنــى لا یحصــل إذا اتصــل الإنســان مــا یحبب ل

الضــمیر، وبــذلك یكــون اتصــال الضــمیر مــع المعنــى المقصــود ممــا لا یتــأتى، فیكــون 

انفصال الضمیر في هذا المقام غیر خارج عـن القواعـد التـي وضـعها أهـل اللغـة، ولـو 

كان العلماء یكتفون بالمواضع التي ذكروها لانفصال الضمیر لما وضعوا قاعدة عامـة 

  اس علیها، ولكانوا اكتفوا بذكر المواضع تحدیدا فقط. لیق

وهنا سؤال، لم تتبع العلماء مثل هذه المواضع؟ ولـم لـم یمیتوهـا بالسـكوت عنهـا؟ 

أنهم كانوا فعلوا ذلك لم یكن علیهم شيء، ولكنهم فعلوا ذلك حمایة للُّغة وقواعدها  ولو

؛ والإشـارة لمحـل الخطـأ فیهـا؛ من التلاعب والتغییر، فتنبیههم على مثل هذه الأسـالیب

وتسجیل ذلك في الكتب والمجالس؛ كان لمنع تكـراره ومـن ثـم شـیوعه، بـل كـان مؤشـرا 

لــئلا یتغافــل أحــد عــن القواعــد والأصــول التــي بنیــت علیهــا اللغــة أو  ؛تحــذیریا واضــحا

یحاول تخطیها ولـو فـي ضـرورة الشـعر، فقـد حـرص العـرب منـذ الجاهلیـة علـى لغـتهم 

 -خاصـة العلمـاء  -ا، وزاد ذلك بعد نزول القرآن الكریم بها، فزاد حرصـهم واعتزوا به

على الحفاظ علیها بعیدا عن التغییر والتبدیل، أعاننا االله على أن نسیر على خطـاهم، 

  واالله ولي التوفیق. 
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  الخاتمة

 :ا إ راا أ ا ز اأ  نو  

الضمائر كاشفة عن الضمائر إذا أجاد المنشئ توظیفها وأحسـن المتلقـي تلقـي  -

إشاراتها، فطریقة استعمال الضمائر وتوظیفهـا مـن المؤشـرات التـي تظهـر مـن خلالهـا 

  شخصیة الأدیب، وتعین على التعرف على فنیته وبلاغته. 

ـــتكل - ـــة ال م أو دلالات الضـــمیر وتوظیفهـــا تتشـــكل مـــن مفـــردات مفهومـــه، فدلال

الخطاب أو الغیبة لها دورها، وكـذا دلالـة الضـمیر علـى النـوع أو العـدد، فبحسـب ذلـك 

كله تتنوع دلالات الضمیر، ویتفنن الأدیب في استغلال ذلك لتلوین كلامه والتعبیر عما 

  یرید. 

دلالات الـتكلم  إفـرادا وجمعـا تفشـي كثیـرا مــن أسـرار نفـس صـاحبها، فقـد تمیــز  -

، وقد تعبر عن عواطفه وانفعالاته، وقد تحمـل حججـه أو تعكـس نوع شخصیته ومیوله

أفكاره عن ذاته وعما حولـه، وقـد تسـاعد المـتكلم علـى إثبـات وجـوده جـزءا مـن الـنص 

  مما یربط بینه وبین عناصره الأخرى. 

ـــى  - ـــأثیر عل ـــب المســـافات والت ـــي تقری ـــد یســـاعد ف اســـتعمال ضـــمیر الخطـــاب ق

المواجهــة والصــدام، وقــد یســاعد علــى تمثــل  المشــاعر والعواطــف، وقــد یشــكل موقــف

العلاقــة بــین المــتكلم ومخاطبــه، ویعــین علــى تشــكیل الارتباطــات بــین صــاحبه والــنص 

ــي  ــیس مــن بن ــأنیس مــا ل ــة وت ــد یســاعد فــي تشــكیل الصــور والأخیل وعناصــره، كمــا ق

  الإنسان فیدل على ما یستتبع ذلك من حالات وحاجات نفسیة وعقلیة. 

ولــو  -ثــره فــي تجنــب المواجهــة، والتعبیــر عــن بعــد صــاحبه ولضــمیر الغائــب أ -

عــن الحضــور، وقــد یســتتبع ذلــك تعظیمــا أو تحقیــرا، وقــد یكــون ذلــك  -بشــكل نســبي 

  تلبیة لاحتیاج المتكلم لتغییب صاحب الضمیر عن الموقف الكلامي. 
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ممـا یتصــل باسـتعمال الضــمیر وتوظیفـه فــن الاسـتخدام، إذ یعتمــد علـى ارتبــاط  -

  ر بمرجعه، وما یؤدیه ذلك من تداعي المعاني والارتباطات. الضمی

اختیار إفراد الضمیر أو تثنیته أو جمعه، واختیار تذكیره أو تأنیثه یكون لمعنى  -

ومقصــد، والمعــاني فــي ذلــك كثیــرة لا تحصــى، تختلــف بــاختلاف المقامــات والســیاقات 

ل موضــع والبحــث عمــا وأغــراض الكــلام، لكــن یمكــن النظــر إلــى دلالات مــا یــأتي فــي كــ

یتفق منه مع السیاق، فالتذكیر قد یدل علـى قـوة فـي الفعـل أو الأثـر، والتأنیـث قـد قـد 

یشیر إلى الرحمـة أو اللـین، والإفـراد قـد یـدل علـى الوحـدة أو القلـة أو الجـنس نفسـه، 

  والجمع قد یوحي بالكثرة أو التكرار أو القوة، وهكذا. 

الجمهـور مبنیـا بالأسـاس علـى مقتضـیات الـتكلم یعتبر فن الالتفات كمـا عرَّفـه  -

  والخطاب والغیبة ودلالاتها. 

العدول بالتغییر بین مقامات التكلم والخطاب والغیبة قد یلمح منه تشكیل وجود  -

ــان یشــارك الوجــود الأول ویتكامــل معــه فــي التعبیــر وإحــداث  التــأثیر المطلــوب فــي  ث

یحاصِــر بهــا  المتلقــي، وقــد یســاعد علــى تجســید صــراع أو أزمــة یمــر بهــا المــتكلم أو 

اتحادا  والغیبة أو بین الذات والآخر، أو یمثل المتلقي، وقد یشكل صراعا بین الحضور 

بین هذا وذاك، أو یجسد التغایر والاختلاف والتعـدد فـي الرؤیـة ومـا یترتـب علیهـا مـن 

آراء ومواقف، كما أن فیه مفاجأة المتلقي ومباغتته بما لم یتوقعه، إلى غیـر ذلـك مـن  

كـن یظهـر فـي كـل ذلـك أن النكات والأسرار البلاغیة التي تختلف باختلاف السیاقات، ل

  أسلوب الالتفات بأتي فیما له أهمیة فكریة أو نفسیة ولو في تصور المتحدث فقط. 

وضع المضـمر موضـع المظهـر مبنـي علـى أسـاس نفسـي یعتمـد علـى اسـتثارة  -

ــم جــاءه الإیضــاح،  ــإذا أحــس باحتیاجــه للفهــم وتشــوقه للعل عقــل المتلقــي بالإبهــام، ف

  لصدى. فیكون كبرد الماء على حر ا

أسلوب (نعم وبئس) وأسلوب ضمیر الشأن مـن الأسـالیب التـي لا تـأتي إلا فـي  -

  المقامات التي تحتاج إلى تعظیم المعنى وتفخیمه في النفوس. 
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 -تظهر فاعلیة الضمیر في باب (نعم) إذا كـان مـا بعـدها تمییـزا نكـرة منصـوبا  -

خبــرا لمبتــدأ  -وكــان المخصــوص بالمــدح أو الــذم جــزءا مــن جملــة أخــرى  -لا فــاعلا 

فحینئـذ یفاجـأ المتلقـي بغیـر مـا یتوقـع، فیراجـع عقلـه  -محذوف أو مبتدأ حـذف خبـره 

ذا ممـــا یعطـــي المعنـــى عنـــده مزیـــد حتـــى یســـتقیم عنـــده المعنـــى وتتضـــح الفكـــرة، وهـــ

  خصوصیة واهتمام. 

یحصل المعنى عنـد المتلقـي فـي الجملـة التـي فیهـا ضـمیر الشـأن بعـد معالجـة  -

عقلیة شیقة للألفاظ من خلال مجموعـة مـن العملیـات العقلیـة والـنقلات الذهنیـة، ممـا 

  یجعل المعنى یتمكن في العقول ویلذ النفوس الحصول علیه.

لفصــل إلــى تحدیــد المعــاني وتوضــیحها، حیــث یمیــز بــین الخبــر یــؤدي ضــمیر ا -

والتابع، ویؤكد الكلام الذي یشتمل علیه، كمـا قـد یفیـد معنـى القصـر، ویـأتي فیمـا فیـه 

  مزید اعتناء بالمعنى. 

مخالفــة المــذهب المشــهور مــن القواعــد النحویــة عنــد العــرب والنحــاة یعــد مــن  -

الضـمائر مـا یتعلـق بعـود الضـمیر المتصـل ضعف التألیف، وقد ورد منه في اسـتعمال 

بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر، واتصال الضمائر بـ(إلا)، وانفصال الضمیر على 

خــلاف الأصــل، ومــا ورد مــن ذلــك فــي الشــعر العربــي الفصــیح قلیــل، وجــاء لضــرورة 

الشعر، وأغلبه مجهول النسبة أو بیت مفـرد، ممـا یشـیر إلـى أن ذلـك لـیس مـن عـادة 

بلغاء، وإنما عرض في بعض الأوقات، ومع ذلك لم یقبل، والتقطه العلماء فعرَّفـوا بـه ال

  وبمحل الخطأ فیه؛ إظهارا لرفض تكرار هذا وأمثاله مما یمس قواعد اللغة وأصولها. 

.رب ا  أن ا امد ا، وآ 
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  المراجع

، تحقیـق: جـلال الـدین السـیوطيعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الإتقان فـي علـوم القـرآن، 

   م.١٩٧٤محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

ــوم الأطــول ــاح العل ــدین ، شــرح تلخــیص مفت ــن عربشــاه عصــام ال ــراهیم بــن محمــد ب إب

 ،لبنــان -بیــروت  ،دار الكتــب العلمیــة ،عبــد الحمیــد هنــداوي، تحقیــق: الحنفــي

  بدون. 

     م.١٩٩٨القرآنیة، حسن طبل، دار الفكر العربي، الالتفات في البلاغة 

إنبـاء الأمـراء بأنبـاء الـوزراء، شـمس الـدین محمـد بـن علـي بـن خمارویـه بـن طولــون 

ــــا، دار البشــــائر الاســــلامیة،  ــــا حمــــد المهنّ الدمشــــقي الصــــالحي تحقیــــق: مهنّ

  م.١٩٩٨الطبعة الأولى،   بیروت،

الأنصـاري، ومعـه مصـباح السـالك إلـى أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن هشام 

أوضح المسالك لبركات یوسف هبود، راجعه: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار 

  الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت. بدون.  

ــدیع، عبــد  ــان والب ــاني والبی ــاح فــي علــوم البلاغــة المع ــة الإیضــاح لتلخــیص المفت بغی

    م.٢٠٠٥السابعة عشر، المتعال الصعیدي، مكتبة الآداب، الطبعة 

تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، محمد بدر الدین بـن أبـي بكـر بـن عمـر الـدمامیني، 

 م. ١٩٨٣تحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، الطبعة الأولى، 

ــویر  ــر والتن ــد مــن تفســیر «تفســیر التحری ــل الجدی ــویر العق ــى الســدید وتن ــر المعن تحری

تـــونس،  –عاشـــور التونســـي ، الـــدار التونســـیة للنشـــر  ، ابـــن»الكتـــاب المجیـــد

  م.  ١٩٨٤

تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیع، للخطیب القزویني جلال الدین محمد بـن 

بیـــروت،  -عبـــد الـــرحمن، تعلیـــق: یاســـین الأیـــوبي، المكتبـــة العصـــریة، صـــیدا 

  م.  ٢٠٠٢الطبعة الأولى، 
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توضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك، أبــو محمــد بــدر الــدین حســن بــن 

قاسم بـن عبـد االله بـن علـيّ المـرادي، تحقیـق: عبـد الـرحمن علـي سـلیمان، دار 

  م. ٢٠٠٨الفكر العربي، الطبعة الأولى، 

جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهـرة، أحمـد زكـي صـفوت، المكتبـة العلمیـة، 

  لبنان، بدون.    -بیروت 

جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، الســید أحمــد الهاشــمي، تحقیــق: حســن 

     حمد، دار الجیل، بیروت، بدون. 

 ،حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعیني

 المكتبة التوفیقیة، بدون.   ،تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد

الهیئـة المصـریة العامـة ، محمـد علـي النجـار، أبو الفتح عثمان بـن جنـي، الخصائص

     للكتاب، بدون.

ــك،  ــن مالــك الخلاصــة فــي النحــو، ألفیــة ابــن مال ــد االله ب ــن عب ــد االله محمــد ب ــو عب أب

 م. ٢٠٢١الأندلسي، تحقیق: عبد المحسن بن محمد القاسم، الطبعة الرابعة، 

   م. ١٩١٣زارة المعارف العمومیة، مصر، دیوان آداب العرب، إبراهیم العرب، و 

دیوان بهاء الدین زهیر، أبو الفضل زهیر بـن محمـد بـن علـي بـن یحیـى المهلبـي، دار 

 م.١٩٦٤صادر، 

دیـوان حســان بــن ثابــت، حســان بــن ثابـت، شــرح وتقــدیم عبــدأ علــي مهنــا، دار الكتــب 

   م.١٩٩٤العلمیة، الطبعة الثانیة، 

كلثوم بن مالك، جمع وتحقیـق: إمیـل بـدیع یعقـوب، دیوان عمرو بن كلثوم، عمرو بن 

 م.١٩٩١دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

دیوان الفرزدق، همام  بـن صعصـعة بـن غالـب التمیمـي، شـرح وتقـدیم: علـي فـاعور، 

   م.١٩٨٧  دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 
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 م.١٩٨٣دیوان المتنبي،  دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 

شذور الذهب فـي معرفـة كـلام العـرب، عبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن 

یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن هشام، تحقیق: عبد الغني الـدقر، الشـركة 

  سوریا، بدون.  -المتحدة للتوزیع 

شرح ابن عقیل على ألفیة ابـن مالـك، لابـن عقیـل، عبـد االله بـن عبـد الـرحمن العقیلـي 

ي المصري، ومعه منحة الجلیل بتحقیق شرح ابـن عقیـل، لمحمـد محیـي الهمدان

القــاهرة، دار مصــر للطباعــة، ســعید جــودة  -الــدین عبــد الحمیــد، دار التــراث 

  م.١٩٨٠السحار وشركاه، الطبعة العشرون، 

محمد بن عبد االله، ابن مالـك الطـائي  شرح التسهیل، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد،

محمـد بـدوي  -تحقیق: عبد الرحمن السید ، د االله، جمال الدینالجیاني، أبو عب

  م.١٩٩٠المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، 

شرح دیوان عنترة، الخطیب التبریزي، تقـدیم: مجیـد طـراد، دار الكتـاب العربـي، الطبعـة 

   م.١٩٩٢الأولى، 

كــر، جـلال الـدین الســیوطي، وقـف علــى شـرح شـواهد المغنــي، عبـد الـرحمن بــن أبـي ب

طبعه وعلق حواشیه: أحمد ظافر كوجان، مذیل وتعلیقات: الشیخ محمد محمـود 

   م.١٩٦٦ابن التلامید التركزي الشنقیطي، لجنة التراث العربي، 

شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد االله بن یوسف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن یوسـف، 

شـام. تحقیـق: محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد، أبو محمد، جمال الدین، ابن ه

المكتبــة التجاریــة الكبــرى بمصــر، الطبعــة الحادیــة عشـــر،  -مطبعــة الســعادة 

 م. ١٩٦٣

شرح كتاب الحدود فـي النحـو، عبـد االله بـن أحمـد الفـاكهي، تحقیـق: المتـولي رمضـان 

  م.  ١٩٩٣القاهرة، الطبعة الثانیة،  -أحمد الدمیري، مكتبة وهبة 
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 قضـايا (الضميـر) فـي البـلاغـة العـربيـة

لتلخیص، وهي مختصـر العلامـة سـعد الـدین التفتـازاني علـى تلخـیص المفتـاح شروح ا

ـــن یعقـــوب  ـــاح لاب ـــاح بشـــرح تلخـــیص المفت ـــب القزوینـــي، ومواهـــب الفت للخطی

المغربـــي، وعــــروس الأفــــراح شـــرح تلخــــیص المفتــــاح لبهـــاء الــــدین الســــبكي، 

لبنـان،  -والإیضاح للخطیب القزویني، وحاشیة الدسوقي، دار الهـادي، بیـروت 

  م.١٩٩٢الطبعة الرابعة، 

صـحیح مسـلم، أبـو الحسـین مسـلم بــن الحجـاج القشـیري النیسـابوري، تحقیـق: محمــد 

 م.  ١٩٥٥فؤاد عبد الباقي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

عروس الأفراح في شرح تلخـیص المفتـاح، أحمـد بـن علـي بـن عبـد الكـافي أبـو حامـد 

عبـد الحمیـد هنـداوي، المكتبـة العصـریة للطباعـة بهاء الدین السـبكي، تحقیـق: 

  م. ٢٠٠٣لبنان، الطبعة الأولى،  -والنشر، بیروت 

علم البدیع عند الشیخ محمد محمد أبو موسـى، كتبـه وعلـق حواشـیه: محمـود توفیـق 

 م. ٢٠١٩محمد سعد، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، 

ه التأویـل، محمـود بـن الكشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـو 

عمر بن أحمـد الزمخشـري، تحقیـق وتعلیـق ودراسـة: عـادل أحمـد عبـد الموجـود 

  م.  ١٩٩٨وآخرین، مكتبة العبیكان، الریاض، الطبعة الأولى، 

لبنـان،  -لسان العرب للإمـام العلامـة ابـن منظـور، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت 

  م.   ١٩٩٩الطبعة الثالثة، 

المثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر، ضـیاء الـدین بـن الأثیـر نصـر االله بـن محمـد، 

دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر ، بـــدوي طبانـــة -تحقیـــق: أحمـــد الحـــوفي 

  ، بدون. والتوزیع، القاهرة

المطول في شرح تلخیص المفتاح، سعد الدین التفتازاني وبهامشه  حاشیة المیر سید 

  م. ٢٠١٣ریة للتراث، القاهرة، شریف، المكتبة الأزه

   



 

  

 

٢٩٩٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                    الرابعم         الجزء ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

الأردن،  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، 

   م.٢٠٠٠

مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، تحقیق: عبد السلام محمد 

  م. ١٩٧٩هارون، دار الفكر، 

مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح، لأبي العباس أحمد بـن محمـد بـن محمـد بـن 

 -یعقــوب المغربــي، تحقیــق: خلیــل إبــراهیم خلیــل، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

  لبنان، بدون. 

 النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشر، بدون.

لعبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو ا

إبراهیم بن أبي بكر ابـن خلكـان البرمكـي الإربلـي، تحقیـق: إحسـان عبـاس، دار 

     م.١٩٠٠صادر، 

 


